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تقديم سماحة آية الله العظمى المرجع الديني 
السيد محمّد تقي المدرّسي )دام ظله(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّّى الله على محمّد وآله الطاهرين

شـكوى  تشـملنا  هـل  نحـن،  فكّرنـا  ولـو  أنـا،  فكّـرتُ  لـو 
ويقـول:  القيامـة  يـوم  ربّـه  ينـادي  حيـث   K الرسـول

ذُوا هَٰذَا الْقُرآْنَ مَهْجُوراً{))). َ }يَا ربَِّ إنَِّ قَومِِْي اتَّخَّ
إذاً لاسـتبدَّ بنـا الجزع، ولعـل الكآبـة، وعقدنا العزم مجـدّداً أن 
نتلـو كتـاب ربّنـا سـبحانه حـقّ تلاوتـه، فنقـرأ مـا تيسَّرَّ منـه آناء 
الليـل وأطـراف النهـار، ونتدبّـر في آياتـه الكريمـة، ونطبّقها على 

أوّلاً.  أنفسنا 

))) سورة الفرقان، الآية30.
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هكـذا كان السـابقون، إذا مـرّوا بآيـة فيهـا ذكر النـار انتفضوا ا
منهـا لكـي لا يكونوا مـن أهلهـا، وإذا قرؤوا آيـة فيها ذكـر الجنةّ 
سـألوا ربّّهـم أنْ يتفضـل عليهم بها، وإذا مـرّوا بحكمـةٍ أو وصيةٍ 
ينفّـذوا مفـاده في واقعهـم..  أنّ  العـزم عىل  أو حكـمٍ، عقـدوا 

لعلهـم يكونـون ممـن قـال عنهـم ربّّهـم تعالى:

وبُهُـمْ وَإِذاَ  لُ ُ وجَِلَـتْ قُ ـرَ اللَّهَّ يِـنَ إذِاَ ذُكِ مَـا المُْؤمِْنُـونَ الَّذَّ }إنَِّ
ُونَ{))). هُمْ إيِمَانًا وعََلَــى رَبّهِِـمْ يَتَوكََّلَّ يْهِمْ آيَاتُهُ زاَدتَْ تُلِيَـتْ عَلَ
وعنـد التدبّر في القـرآن ترانا بحاجـة إلى اسـتجماع فكرنا جيداً 
والتأمـل في كلّ كلمـةٍ، وفي كلّ جملـةٍ، وفي كلّ آيـةٍ، وهـي تحتـوي 

عادة. جمالت  على 

وثـمّ نتسـاءل: مـا علاقـة هـذه الآيـة ومـا فيها مـن بصائـر بما 
وبعدها؟ قبلهـا 

وهكـذا -وعبر مـا نسـميه بالتدبّر السـياقي- قـد يوفقنـا ربّنا 
تعـالى في اسـتيعاب حصيلـة مـن المعاني. 

والسؤال هل انتهى بنا المطاف إلى هنا؟

بـالـتـدبّــر  نسـميها  التـي  أخـرى هـي  مرحلـة  هنـاك  لعـل 
ق بعضـه بعضـاً؟ وهكـذا  الموضوعـي، أليـس كتـاب ربّنـا يصـدِّ

))) سورة الأنفال، الآية 2.
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وعبر التفكّـر في كلّ موضوع مسـتفاد مـن آيةٍ أو من سـياق آيات 
وذلـك عبر سـياقات مختلفـة في كتـاب ربّنـا تعـالى قـد يوفّقنا الله 

تعـالى للمزيـد مـن البصائـر، وإليـك الأمثلـة التالية:

 1- الصراط المستقيم
ألسـنا ندعـو ربّنا كلّ يـوم وعند تلاوة سـورة الحمـد أن يهدينا 

المسـتقيم، ونقول: الصراط 

يْهِمْ  عَمْتَ عَلَ نْ
َ
يِـنَ أ اَطَ المُْسْـتَقِيمَ 6 صِِراَطَ الَّذَّ }اهْدِنَا الصِّّرِ

الِّيَن{؟ يْهِـمْ ولَََا الضَّ غَيْْرِ المَْغْضُوبِ عَلَ
فمـن هـم الذيـن أنعـم ربّنـا عليهـم؟ للإجابـة نتلو في سـورة 

التالية: الآيـات  النسـاء 

وِ اخْرجُُـواْ 
َ
نفُسَـكُمْ أ

َ
نِ اقْتُلُـواْ أ

َ
يْهِـمْ أ نَّـا كَتَبْنَـا عَلَ

َ
}وَلـَوْ أ

هُـمْ فَعَلُـواْ مَا  نَّ
َ
نْهُـمْ وَلـَوْ أ لِيـلٌ مِّ ـا فَعَلُـوهُ إلِاَّ قَ مِـن ديَِاركُِـم مَّ

تَيْنَاهُم  شَـدَّ تَثْبِيتًـا 66 وَإِذاً لَّآَّ
َ
َّهُـمْ وأَ يُوعَظُـونَ بـِهِ لَكاَنَ خَرْياً ل

يمًا 68  سْـتَقِ جْـراً عَظِيمًـا 67 وَلهََدَيْنَاهُـمْ صِِراَطًـا مُّ
َ
نَّـا أ ُ مِّـن لَّدَّ

يْهِم  ُ عَلَ عَـمَ اللَّهَّ نْ
َ
يِـنَ أ ئـِكَ مَعَ الَّذَّ ولَ

ُ
أ َ واَلرَّسُـولَ فَ ومََـن يُطِـعِ اللَّهَّ

ئكَِ  ولَْ
ُ
الِِحيَِن وحََسُـنَ أ ـهَدَاء واَلصَّ دِّيقِيَن واَلشُّ بِيِّنَي واَلصِّ ـنَ النَّ مِّ

 .(( رفَِيقًا{)

))) سورة النساء، الآيات 66 - 69.
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وهكـذا نعـرف صفـات الذيـن أنعـم الله عليهـم مـن الطاعـة ا
بالتـوكّل عىل الله مـن أجـل أن  التامـة لله والرسـول، ونسـعى 

نتّبعهـم. 

ويبقـى السـؤال: فمـن هـم المغضـوب عليهـم؟ ثـمّ مـن هـم 
الضالـون؟ 

فـإذا قرأنـا قولـه سـبحانه في سـورة البقـرة في الآيـة 61 عـن 
صفـة اليهـود سـنعرف مـن هـم المغضـوب عليهـم:

نْ نَصْبرَِ عََلَىَ طَعَامٍ واَحِدٍ فَـادعُْ لََنَا  لْتُـمْ يَـا مُـوسََى لَ }وَإِذْ قُ

ومِهَا  ائهَِـا وفَُ رضُْ مِـنْ بَقْلِهَا وقَثَِّ
َ
ا تُنْبِـتُ الْْأ ـكَ يُُخْـرجِْ لََنَا مِمَّ رَبَّ

يِ هُوَ  دنََْى بـِالَّذَّ
َ
يِ هُـوَ أ بْدِلوُنَ الَّذَّ تسَْـتَ

َ
وعََدَسِـهَا وَبَصَلِهَـا قَـالَ أ

يْهِمُ  مْ وضَُُربَِـتْ عَلَ لْْتُ
َ
ـا سَـأ خَرْيٌ اهْبِطُـواْ مِرْصاً فَـإنَِّ لَكُـم مَّ

هُـمْ كََانُواْ  نَّ
َ
ِ ذلَـِكَ بأِ ـنَ اللَّهَّ ـةُ واَلمَْسْـكَنَةُ وَبَـاؤُواْ بغَِضَـبٍ مِّ الّذلَِّ

ـقِّ ذلَكَِ بمَِا  بِيِّنَي بغَِيْْرِ الْْحَ قْتُلُـونَ النَّ ِ ويََ يَكْفُـرُونَ بآِيَـاتِ اللَّهَّ
عَصَـواْ وَكََانُواْ يَعْتَـدُونَ{))).

وعن الضلالة والضالّين نقرأ في سورة الأعراف:

ذُوا  َ هُـمُ اتَّخَّ ةُ إنَِّ لََالَ يْهِـمُ الضَّ ريِقـاً حَـقَّ عَلَ ريِقًـا هَـدَى وفََ }فَ

هُـمْ مُهْتَدُونَ{))). نَّ
َ
ِ ويََحْسَـبُونَ أ ولِِْيَـاءَ مِنْ دُونِ اللَّهَّ

َ
ـيَاطِيَن أ الشَّ

))) سورة البقرة، الآية61.

))) سورة الأعراف، الآية30.
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2- أقل مدة الحمل
لقـد اسـتدلّ الإمـام علي C عىل أنَّ أقل مـدة الحمل سـتة 
أشـهر، وذلـك بقـراءة آيتني من كتـاب الله سـبحانه، حيـث جاء 

آيـة كريمة: في 

نْ 
َ
راَدَ أ

َ
ولََْادهَُـنَّ حَولَْنْيِ كََامِلَنْيِ لمَِـنْ أ

َ
اتُ يُرضِْعْـنَ أ }واَلـْواَلِِدَ

الرَّضَاعَةَ{))). يُتِـمَّ 
وقال تعالى في آية أخرى:

ـهُ كُرهًْـا  مُّ
ُ
أ تْـهُ  لَ حََمَ إحِْسَـانًا  يـْهِ  بوِاَلِِدَ الْْإنِسَْـانَ  يْنَـا  }وَوصََّ

ـهُ وفَصَِـالُُهُ ثَـلََاثُــونَ شَـهْراً{))). وَوضََـعَــتْهُ كُــرهًْا وحَََمْلُ
لطائف وإشارات مضيئة

الله  -بفضـل  رأينـا  المجيـد  القـرآن  في  تأمّلنـا  كلّام  وهكـذا 
سـبحانه- إشـارات مضيئـة بالجمـع بني موضوعاتـه، سـواء في 

فقـه معـاني كلماتـه أو تكامـل معانيـه.

وهـا نحـن بعـد التـوكّل عىل الله تعـالى وبعـد أنّ وفّقنـا الربّ 
سـبحانه لاسـتلهام المزيـد مـن البصائـر عبر التدبّـر في سـياقات 
الآيـات، والتـي كتبنا بعضاً منها في موسـوعة )من هـدى القرآن( 
وأيضـاً بعـد أنّ سـعينا نحـو قـراءة آيـات القـرآن وتطبيقهـا على 

))) سورة البقرة، الآية 233.

))) سورة الأحقاف، الآية 15.
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حقائـق الواقـع المعـاصر عبر موسـوعة )بيّنـات من فقـه القرآن( ا
وُفِّقنـا لتشـكيل لجنـة من العلامء لدراسـة موضوعـات مختلفة مما 
جـاء في هاتين الموسـوعتين وأيضاً مـا جاء في موسـوعة )التشريع 
بالأحاديـث  وبالاسـتنارة  تعـالى  بـالله  بالاسـتعانة  الإسلامي( 
 ،A وعـن أهـل بيتـه الأئمـة الهـداة K المأثـورة عـن النبـي
وإخراجهـا في موسـوعة جديدة للتدبّـر الموضوعي، وقـد تباركنا 
باسـم قرآني حيث سـمّينا هـذه الموسـوعة -التي نرجـو أنّ تكون 
أوسـع وأجمـع مما سـبق- بعنوان )القـرآن يهدي())) رجـاء الحظوة 

بفضـل ربّنـا عزّوجـلّ في الهداية.

علاًم بـأنَّ هناك سـبباً جعلنـا نمضي قدمـاً في مسـارين اثنين في 
هـذه الموسـوعة: جماًل وجوامع، فام هما؟

ألف: جمل التدبر الموضوعي
بام أنَّ الكثري مـن الناس اليـوم يبحثـون عن كلامت مختصرة، 
الأخـوة  أعـدَّ  فقـد  مفصلـة  دراسـاتٍ  عِـبْءَ  يتحمّلـون  ولا 
الكـرام في )مركـز القـرآن يهـدي للدراسـات القرآنيّـة( منظومـة 
مـن الأحاديـث القرآنيّـة التـي وفقنـا الـربّ سـبحانه لإلقائهـا 
عىل فضالء الحـوزة العلميّـة في مدينـة كربالء المقدسـة، وبعـد 

قـْـوَمُ 
َ
))) جــاء في الآيــة 9 مــن ســورة الإسراء: }إنَِّ هَــذَا القُْــرْآنَ يَهْــدِي للَِّــيِ هِِيَ أ

جْــرًا كَبيًِرا{.
َ
نَّ لهَُــمْ أ

َ
الِِحَــاتِ أ ِيــنَ يَعْمَلـُـونَ الصَّ ُ المُْؤْمِنـِـنَ الَّذَّ وَيُبـَـرِّ
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إعدادهـا وتقديمهـا للجمهـور أصبحـت مسـاراً مميّـزاً في طريـق 
الموضوعـي. التدبـر 

باء: جوامع التدبر الموضوعي 
وتعتبر الجوامع هـذه بمثابة دراسـات قرآنيّة تشـمل المزيد من 
البصائـر مـن هـدى القـرآن وضيـاء السـنةّ الشريفـة، وهـي تنفع 
بـإذن الله سـبحانه للباحثني في الحقّائـق الدينيّة، والتـي نرجو أنّ 
ينفـع الله تعـالى بهـا المؤمنني وبالأخص علامء الحـوزات العلميّة 

وأسـاتذة الجامعات. والله المسـتعان.

محمّد تقي المدرّسي

كربلاء المقدسة 17 ربّيع الأول 1445هـ
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مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّّى الله على محمّد وآله الطاهرين

حينام تواجـه حقيقـة تصدمـك، حيث إنّّهـا تخالـف أهواءك، 
أو تعـارض ثقافتـك، أو تـرى أنّّهـا تحمّلـك مسـؤولية كبرى، في 
هـذه الحالـة أمامـك طريقـان؛ إِمّـا أن تتـوكّل عىل الله وتتقبـل 
الحقيقـة بـكلّ رحابـة صـدر وتسـتعد لهـا، وإِمّـا أن تعارضهـا 
وتكفـر بهـا، في هـذه الحالـة ربّام يدعـوك الشـيطان للاسـتهزاء 

منها. والسـخرية  بهـا 

 وهكـذا يبـدو أنّ السـخرية من الحقائـق والاسـتهزاء بها تعتبر 
قـاع الضيـاع الذي قد يصـل إليه الإنسـان، وربّنا سـبحانه وتعالى 
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يبنّي في كتابـه الكريـم -الذي جاء نـوراً وهدى- في آيات شـتى، ا
قصـص الذين سـخروا مـن الحقائق واسـتهزؤوا بهـا كيف كانت 

عاقبتهم؟

ونحـن في هـذه الدراسـة القرآنيـة نسـعى مـن أجـل أن نعرف 
آفـاق السـخرية بالحقائق والاسـتهزاء بالرسـل وبالدعـاة إلى الله، 
لعلنـا نسـتطيع أن نواجـه هـذه العقبـة الـكأداء ولا نقـع في شرك 
الشـيطان الـذي دائمًا يدعونـا إلى مواجهة الحقائـق الكبرى ببعض 

الكلامت الرذيلـة التـي لا تشـبع ولا تغني مـن جوع.

ولحظـة مـن التفكر الجـدّيّ بأنّنـي أنا هـو ذلك الإنسـان الذي 
خلقني الله سـبحانه وتعالى في أحسـن تقويـم وأكرمني وحملني في 
البر والبحـر، وسـخّر لي مـا في الأرض ووعـدني أعىل درجـات 
القـرب منـه. كيـف أُضيـع نفسي بكلمة سـخرية واحـدة؟ كيف 

أتهـرب مـن قبـول الحقيقة عبر الاسـتهزاء بمن يطرحهـا علّي؟

كلا إنّ الطريـق السـليم هـو أن أُكـرم نفسي وأتـوكّل على ربّّي 
وأتقبـل الحقيقـة، ومـن ثـمّ أتجـاوز عقبة كبرية ولعلها مـن أعقد 
وأصعـب العقبـات التـي تعترض طريـق الإنسـان نحـو الإيمان 

بالـحـقّ.

نسـأل الله سـبحانه وتعـالى أن يوفقنـا جميعاً لاسـتيعاب حقائق 
هـذه الدراسـة بعـد التدبّـر فيها وفي آياتـه الكريمة حتـى نتحصن 



 ﻿ ﻿

17

ضـدّ هـذه العقبة الـكأداء التـي تعترض الكثيرين حينام يُدعون 
إلى الإيامن ويسـتهزئون بـه، أو بمن يدعوهم إليه ظلمًا لأنفسـهم، 

وظلامت للحقيقة.

نسـأل الله التوفيـق والله المسـتعان وصىّل الله عىل محمّـد وآلـه 
الطاهريـن.
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الفصل الأول:

معنى السخرية و الاستهزاء
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خلاصة الفصل الأول 

الاستهزاء هو: 

السـخرية الظاهـرة، بالكلام وربّام اتخاذ الموضـوع مادة ●	
للتلهيـة عمليًّـا كتقليـد حـركات الصالة اسـتهزاءً، أو 

أداء الصالة نفاقـاً))).

وهـو محاولـة مفضوحـة للتأثير على البسـطاء عـن طريق ●	
تهوين القيـم الرسـاليّة في أعينهم))).

وهو انعدام الإحساس بالمسؤولية))).●	

))) من هدى القران، ج2، ص 142. 

))) من هدى القرآن، ج‏2، ص142.

))) من هدى القرآن، ج‏5، ص 268.
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1
ما هي السخرية والاستهزاء؟

لغةً: 
السخرية: يقال سَـخِـرَ منه وبه أي هزئ به))).●	

الاسـتهزاء: مصـدر قولهـم: اسـتهزأ يسـتهزئ، يقـال: ●	
هَـزَأ منـه وهَـزِئ بـه، أي: سَـخِر منـه))).

اصطلاحاً: 
أو ●	 أفعالهـم  أو  النـاس  أقـوال  محـاكاة  هـي:  السـخرية 

صفاتهـم وخُلقهم، قـولاً وفعاًل، أو إيماءً وإشـارةً، على 
وجـه يُضحك منه. وهـو لا ينفك عن الإيـذاء والتحقير 
والتنبيـه عىل العيـوب والنقائـص، وإن لم يكـن بحضرة 
المسـتهزأَ بـه، فيتضمن الغيبـة أيضاً، وقـد حرّمها الشرع 
العلاقـات  البغضـاء، وإفسـاد  العـداء وإثـارة  لإيجابهـا 

الودّيـة بين أفـراد المؤمنني ...)))

))) القاموس المحيط، ص 405 - لسان العرب، ج4، ص 352.

))) القامــوس المحيــط، ص 405 - لســان العــرب، ج4، ص 352 - تــاج 

.509 ص  ج1،  العــروس، 

))) جامع السعادات، ج2، ص 221. 
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الاسـتهزاء: هـو السـخرية الظاهـرة، بالـكلام واللعب، ●	ا
للتلهيـة عمليًّـا كتقليـد حـركات  الشي‏ء مـادة  واتخـاذ 
الصالة اسـتهزاءً، أو أداء الصالة نفاقـاً)))؛ وهو محاولة 
تهويـن  طريـق  عـن  البسـطاء  عىل  للتأثري  مفضوحـة 
القيـم الرسـاليّة في أعينهـم)))؛ وهـو انعـدام الإحسـاس 
بالمسـؤولية)))، ولعـل هـذا التعريف هو أعـم التعاريف، 
لأنّ انعـدام المسـؤولية تعني أنّ الإنسـان يعيش اللامبالة 
تجـاه كلّ القضايـا، ويظـن أنّـه ليـس مسـؤولاً عـن أعماله. 

))) من هدى القران،ج2، ص 142. 

))) من هدى القرآن، ج‏2، ص 142.

))) من هدى القرآن، ج‏5، ص 268.
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2
ما الفرق بين السخرية والاستهزاء؟

 الفـرق بين السـخرية والاسـتهزاء حسـب الاسـتعمال القرآني 
أنّ السـخرية خاصـة في أفـراد الإنسـان، قـال تعـالى: }ويََصْنَـعُ 
الَ إنِ  ومِْهِ سَـخِرُواْ مِنْـهُ قَ ـن قَ يْـهِ مَلأٌ مِّ مَـا مَـرَّ عَلَ الْفُلْـكَ وَكُُلَّ
إنَِّـا نسَْـخَرُ مِنكُمْ كَمَـا تسَْـخَرُونَ{)))، وقال  ـا فَ تسَْـخَرُواْ مِنَّ
دَقَاتِ  وعِِّيَن مِنَ المُْؤمِْنِنَي فِِي الصَّ يِنَ يَلْمِـزُونَ المُْطَّ تعـالى: }الَّذَّ
يَسْـخَرُونَ مِنْهُـم{)))، وقـال  ـدُونَ إلِّّا جُهْدَهُـمْ فَ يِـنَ لَا يََجِ واَلَّذَّ
مِـنَ  هُـمْ  نَعُدُّ ـا  كُنَّ رجَِـالًًا  نَـرىَٰ  لََا  لََنَـا  مَـا  الـُوا  تعـالى: }وقََ
بصَْـارُ 63 إنَِّ 

َ
مْ زاَغَـتْ عَنْهُـمُ الْْأ

َ
ا أ ذْنَاهُـمْ سِـخْريًِّ َ تَّخَّ

َ
شْْراَرِ 62 أ

َ
الْْأ

هْلِ النَّـارِ{))). 
َ
ـقٌّ تََخَاصُـمُ أ ذلَٰـِكَ لََحَ

 والاسـتهزاء أعـم حيث يشـمل الإنسـان وغير الإنسـان، قال 
ذَهَـا هُـزُواً{)))، وقال  َ تعـالى: }وَإِذاَ عَلِـمَ مِـنْ آيَاتنَِـا شَـيْئًا اتَّخَّ

))) سورة هود، الآية 38.

))) سورة التوبة، الآية 79.

))) سورة ص، الآيات 62 - 64.

))) سورة الجاثية، الآية 9.
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ِ وَآيَاتهِِ وَرسَُـولِِهِ كُنتُـمْ تسَْـتَهْزؤُِونَ{))). بـِاللَّهَّ
َ
لْ أ تعـالى: }قُ

قـال العلامـة المجلسي: )والفـرق بين السـخرية والهـزء أنّ في 
السـخرية معنـى طلـب الذلّـة لأنّ التسـخير التذليل، وأمّـا الهزء 

فيقتيض طلب صغـر القـدر بما يظهـر في القـول())).

))) سورة التوبة، الآية 65.

))) بحار الأنوار، ج74، ص7.
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الفصل الثاني:

أسباب السخرية و الاستهزاء
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خلاصة الفصل الثاني 

لماذا يصبح الإنسان من الساخرين المستهزئين؟

التـي ●	 القرآنيّـة  الآيـات  في  نظـرة  نُلقـي  عندمـا  أوّلاً: 
أنّّهـا  منهـا  نسـتلهم  الاسـتهزاء  أسـباب  عـن  تتحـدث 
ترجعنـا إلى الكفـر، ذلـك لأنّ الكافـر لا يعترف بقيـود  
بـالله  يسـتهزئون  أنّّهـم  فتجـد  تجاوزاتـه،  عـن  تردعـه 
ورسـله بـل بالنـاس في ألوانهـم وأشـكالهم ومناطقهـم 

وكلّ مـا يرتبـط بهـم.

ثانيـاً: القـرآن الكريـم يذكـر صفـات شـتى للمنافقني ●	
بمؤمنني،  ومـا هـم  آمنـا  يقولـون:  أنّّهـم  أبرزهـا  مـن 
بعـض  في  يبالغـوا  أن  جهدهـم  يحاولـون  فهـم  لذلـك 
مظاهـر العبـادات يريـدون خـداع الله والمؤمنني، بينام 
الحقيقـة أنّّهـم يخادعون أنفسـهم؛ لأنّّهم يبـدؤون بتصور 
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أنّّهـم اسـتطاعوا أن يضمنـوا الديـن الحقيقـي مـع عـدم ا
يبـدؤون  للدنيـا ولشـهواتها؛ وذلـك لأنّّهـم  خسرانهـم 
فيفرغـون  الديـن،  هـي  )القشريـة(  أعمالهـم  أنّ  بزعـم 
الديـن مـن معانيه ويخترعون لـه معنى جديـد، فيمنعون 
الديـن  يعطيهـا  التـي  الكبرية  الفوائـد  أنفسـهم  عـن 

الحقيقـي لـو أنّّهـم التزمـوا بـه.

المجتمـع وعـن عقلـه  النفسي عـن  وبسـبب الانعـزال 
وتجاربه يسـتهزئون بأعامل المجتمـع ويتصورونها تصوراً 
معكوسـاً، وبذلك يعزلون أنفسـهم عمليًّا عـن المجتمع، 
إذ لا يسـاهمون في نشـاطاته التـي لا تعـود بالنفـع عىل 

المجتمـع فقـط بـل عليهـم أيضاً لـو عملـوا بها.

يِـنَ آمَنُـوا  قُـوا الَّذَّ يقـول ربّنـا سـبحانه وتعـالى: }وَإِذاَ لَ
الـُوا إنَِّا مَعَكُمْ  واْ إلََِى شَـيَاطِينِهِمْ قَ ـا وَإِذاَ خَلَ الـُوا آمَنَّ قَ

مُسْـتَهْزئُِونَ{))). نََحْـنُ  مَا  إنَِّ
ثالثـاً: مفـردات لهـو الحديـث في النصـوص كثيرة تشري ●	

 C إلى بعضهـا الروايـة المأثـورة عـن الإمـام الصادق
حيـث قال: »هُـوَ الطَعْنُ فِي الحَـقِّ والاسْـتِهزاءُ بِـهِ، وَمَا كَانَ 
: يـا مَعْشَـرَ قُريـشٍ 

َ
بُـو جَهْـلٍ وَأصْحابُـهُ يَجِيئُـونَ بِـهِ، إِذْ قَـال

َ
أ

))) سورة البقرة، الآية 14.
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كُـم بِـهِ صَاحِبُكُـمْ، ثُـمَّ 
ُ
ف ـذِي يُخَوِّ

َّ
قُـومِ ال طعِمُكُـمْ مِـنَ الزَّ

ُ
 أ

َ
لَا

َ
أ

كُمْ 
ُ
ف ـذِي يُخَوِّ

َّ
قُومُ ال ا هُوَ الزَّ

َ
: هَـذ

َ
، وَقَال بْـدٍ وَتَمْـرٍ رْسَـلَ إِلـى زِ

َ
أ

بِـهِ«. قـال أبو عبـدالله C: »وَمِنْـهُ الغِنَـاء«))).

رابعـاً: كيف يمكـن اجتثاث جذور الشـقاق الاجتماعي؟ ●	
لعلـه بالنهـي عن السـخرية بالآخريـن حيث يقـول ربّنا: 
ـومْ‏ٍ{)))،  يِـنَ آمَنُـوا لا يسَْـخَرْ قَـومٌ مِـنْ قَ هَـا الَّذَّ يُّ

َ
}يَـا أ

تتناسـب  لا  الصفـة  هـذه  لأنّ  ربّام  المؤمنني  ويخاطـب 
مواجهـة  يعنـي  بـالله  الإيامن  أوَلَيـس  بـالله،  وإيمانهـم 
المقاييـس الماديّـة في تقييم الآخرين وبالتـالي تطهير النفس 
مـن عبـادة المـال والبنني والشـهرة وما أشـبه ذلـك.. مما 

التفاخر. يسـبب 

وهكـذا حين ينهـى ربّنا عن السـخرية يواجـه جميع هذه 
المقاييـس لأنّّها الخطـوة الأولى في طريق النهاية.

))) تفسير الصافي، ص139.

))) سورة الحجرات، الآية 11.
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لصفـة السـخرية والاسـتهزاء جـذر في النفـس وهـو مرتبـط 
بالجانـب الظلامني منهـا، وفي هـذا الفصل سـوف نتطـرق لبعض 
مرحلـة  إلى  الإنسـان  توصـل  التـي  والأسـباب  الجـذور  هـذه 

السـخرية مـن الآخريـن وأهّمهـا:

الكفر..1	

 النفاق..2	

الكبر والجهل..3	

عدم احترام الآخرين..4	
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1
الـكــفـر 

لماذا لا يُنزل ربّنا العذاب على الناس حتى يهتدوا؟ 

لأنّ المطلـوب هـو أنّ يهتدي الناس بعقولهـم وإرادتهم، ودور 
رسـالات الله عزّوجـلّ هـو دور التبشري والإنـذار، وليس دور 

الجبر والحسـم.

يِـنَ ومَُنذِريِنَ  قـال تعـالى: }ومََـا نُرسِْـلُ المُْرسَْـلِيَن إلَِّاَّ مُبَشِّّرِ
قَ{. يِـنَ كَفَـرُوا باِلْْبَاطِـلِ لِِيُدْحِضُـوا بـِهِ الْْحَ ويَُجَـادلُِ الَّذَّ

يريـد الكفّـار أنّ يهدموا كيان الحقّ بسالح الباطـل، ولّما كانوا 
لا يقـدرون عىل ذلـك، فإنّّهـم يتّخذون سالحاً آخر هو سالح 
الاسـتهزاء، وهـو أخطـر سالح يسـتخدمه الإنسـان في مقاومة 

نذِْرُوا هُـزُواً{))). 
ُ
ذُوا آيَـاتِِي ومََا أ َ الحقيقـة، قـال تعـالى: }واَتَّخَّ

تكمن خطورة هذا السلاح في ناحيتين: 

فمـن جهـة حينام يسـتهزئ الإنسـان بالحقيقـة، فإنّـه لا ●	

))) سورة الكهف، الآية 56.
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يمكنـه أن يهتـدي بهـا أبـداً.

  ومـن جهـة ثانية حينام يسـتهزئ بها، فال يمكن لأحد ●	
أن يرضب لـه مثاًل، أو يأتي لـه بدليل على تلـك الحقيقة 

لكـي يقنعه بها.

مـن هنـا فإنّنـا عندمـا نُلقـي نظـرة في الآيـات القرآنيّـة التـي 
تتحـدّث عـن أسـباب الاسـتهزاء نسـتلهم منهـا أنّّهـا ترجعنا إلى 
الكفـر؛ وذلـك لأنّ الكافر لا يعترف بقيود تردعه عـن تجاوزاته، 
فتجـد أنّّهم يسـتهزئون بـالله ورسـله وأنبيائه وبالنـاس في ألوانهم 

وأشـكالهم ومناطقهـم وكلّ مـا يرتبـط بهم. 

والروايـات الشريفـة حـذّرت مـن الخـوض في أمر الاسـتهزاء 
لأنّ عاقبتـه وخيمـة؛ ففـي الحديـث عـن المفضـل بـن عمـر قال: 
يْـنَ 

َ
أ مُنَـادٍ  نَـادَى  قِيَامَـةِ 

ْ
ل
َ
ا يَـوْمُ  كَانَ  »إِذَا   :C الله عبـد  أبـو  قـال 

 
ُ

يُقَـال
َ
ف حْـمٌ، 

َ
ل وُجُوهِهِـمْ  ـى 

َ
عَل يْـسَ 

َ
ل قَـوْمٌ  يَقُـومُ 

َ
ف وْلِيَائِـي، 

َ
لِِأ ـدُودُ  لصُّ

َ
ا

فُوهُـمْ فِـي  هُـمْ وَعَانَدُوهُـمْ وَعَنَّ
َ
مُؤْمِنِيـنَ، وَنَصَبُـوا ل

ْ
ل
َ
ذِيـنَ آذَوُا ا

َّ
ل
َ
ءِ ا

َ
هَـؤُلا

ـمَ«))). ـى جَهَنَّ
َ
إِل ثُـمَّ يُؤْمَـرُ بِهِـمْ  دِينِهِـمْ، 

))) وسائل الشيعة، ج8، ص 587.
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ا

2
النفاق

 لكـي نفهم كيف أنّ النفاق يُعتبر سـبباً من أسـباب الاسـتهزاء 
فإنّ علينـا معرفة من هـم المنافقون؟

إنّ القـرآن الكريـم يذكـر لهـم صفات شـتى مـن أبرزهـا أنّّهم 
يقولـون: آمنـا وما هـم بمؤمنني، قال تعـالى: }ومَِنْ النَّـاسِ مَنْ 

ِ وَباِلْْيَـومِْ الآخِرِ ومََـا هُـمْ بمُِؤمِْنِين‏َ{))). ـا بـِاللَّهَّ يَقُـولُ آمَنَّ
ولأنّ المنافقني يضمـرون الكفر تحـت غطاء الإيامن، يحاولون 
جهدهـم أن يبالغـوا في بعـض مظاهـر العبـادات يريـدون خداع 
لأنّّهـم  أنفسـهم؛  يخادعـون  أنّّهـم  الحقيقـة  بينام  والمؤمنني  الله 
يبـدؤون بتصـور أنّّهم اسـتطاعوا أن يضمنـوا الديـن الحقيقي مع 
عـدم خسرانهـم للدنيـا ولشـهواتها؛ وذلـك لأنّّهم يبـدؤون بزعم 
أنّ أعمالهـم )القشريـة( هـي الديـن، فيفرّغـون الديـن مـن معانيه 
ويخترعـون لـه معنـى جديـد، فيمنعـون عـن أنفسـهم الفوائـد 

))) سورة البقرة، الآية 8.
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الكبرية التـي يعطيهـا الديـن الحقيقـي لـو أنّّهـم التزمـوا به.

ومََـا  آمَنُـوا  يِـنَ  واَلَّذَّ  َ اللَّهَّ ادعُِـونَ  تعـالى: }يُُخَ الله  يقـول  لهـذا 
نفُسَـهُمْ ومََـا يشَْـعُرُونَ{)))، ثمّ يفصّـل الله القول 

َ
يََخْدَعُـونَ إلَِّاَّ أ

في الخـداع الـذاتي الذي يمارسـه المنافقـون بلاوعي منهـم ويقول:

أوّلًًا: إنّّهـم يكرّسـون -بعمليـة النفـاق- مـرض الجبـن ●	
والهزيمـة، والال إرادة في أنفسـهم. كلّ ابـن آدم مبتلى في 
قلبـه بهذه الأمـراض، ولكـنّ المنافق يكرّسـها حتى يبني 
حياتـه كلّهـا على هـذه الشـاكلة. فهو يعيش شـخصيتين 
داخليّـة وظاهريّـة، وبينهام تضيـع إرادتـه وقدرتـه على 
كلّهـا  حياتـه  صبغـت  إذا  فكيـف  والمبـادرة،  التحقـق 
لُوبهِِـمْ مَرضٌَ‏{ من الجبن والاستسالم  بالكـذب‏ }فِِي قُ

ُ مَرضَـاً{ بتكريـس تلـك الأمراض. و.. }فَزاَدهَُـمْ اللَّهَّ

ثـمّ إنّ هـؤلاء لا يمكنهـم أن يعيشـوا مطمئنني لأنّّهـم 
الافتضـاح، وهـذا  والقلـق وخشـية  الخـوف  يعيشـون 
يسـبب لهـم عذابـاً ألياًم، يأتيهـم بسـبب الكـذب الذي 

صبغـت بـه حياتهـم كلّهـا.

إنّ الواحـد قـد يكـذب كذبـة واحـدة فيعيـش في القلق 

))) سورة البقرة، الآية 9.
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الدائـم خـوف اكتشـاف كذبتـه، ويفكّـر أبـداً في طـرق ا
لِِيـمٌ بمَِـا كََانُـوا 

َ
ـهُــمْ عَـذَابٌ أ إخـفــاء الكـذب‏ }وَلَ

يَكْذِبُـون‏َ{))).
ثانيـاً: تـخـتلــط عندهـم مقاييسـهم العقليّـة )بسـبب ●	

مضايقتهـم لــهدى الله، وبسـب تـوتّــر شـخصيّتهم(، 
ولذلـك يتوغّلـون في الفسـاد ويزعمـون أنّـه الصالح 
بذاتـه، ولأنّّهـم يعيشـون العزلة نفسـيًّا عـن المجتمع من 
حولهـم فهـم لا يسـتطيعون أن يسـتفيدوا مـن نصائـح 
الآخريـن، أو تتكامـل أفكارهـم عن طريـق التفاعل مع 

أفـكار الآخريـن.

لذلـك قـال ربّنا سـبحانه: }وَإِذاَ قِيـلَ لهَُمْ لا تُفْسِـدُوا 
مَـا نََحْـنُ مُصْلِحُونَ{))). الـُوا إنَِّ رضِْ قَ

َ
فِِي الأ

بينام الحقيقـة غري ذلـك، إنّ هـؤلاء أصبحـوا أعضـاء 
فاسـدين في المجتمـع، ولكنهّـم فقـدوا المقيـاس الـذي 
عـن طريقـه يسـتطيع المـرء اكتشـاف الفسـاد مـن غريه 
هُـمْ هُـمْ المُْفْسِـدُونَ وَلَكِنْ  لا إنَِّ

َ
فهـم لا يشـعرون }أ

لا يشَْـعُروُنَ{))).
))) سورة البقرة، الآية 10.

))) سورة البقرة، الأية 11.

))) سورة البقرة، الأية 12.
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وعبرَّ القـرآن بــ )الشـعور( ولم يعبرِّ بــ )العقـل(، فلم 
يقـل )ولكـن لا يعقلـون( لكـي يبنّي  لنـا بـأنّ القضايـا 
البسـيطة التـي لا تحتـاج إلى التفكري والتعقّـل )كالتمييز 
بني الفسـاد والصالح( لم يعـد يفهمهـا المنافـق، فكيف 

بالقضايـا المعقّـدة.

إنّ الرشط الأول للعلـم بأيّـة حقيقـة هـو الثقـة بالذات 
التـي يملكهـا الإنسـان، والنفـاق  وبالمقاييـس العقليّـة 

يفقـد صاحبـه هـذه الثقـة فال يعرف شـيئاً.

ثالثـاً: إنّّهـم يتمحـورون حـول أعمالهـم فيحسـبونها هي ●	
الــحقّ وغيرهـا الضالل والباطـل، وبذلـك يتّهمـون 
الناس بالسـفه، ويضيّعون على أنفسـهم فرصـة الانتفاع 

بـآراء النـاس وتجاربهم‏.

قـال الله تعـالى: }وَإِذاَ قِيـلَ لهَُمْ آمِنُـوا كَمَا آمَـنَ النَّاسُ 
ـفَهَاءُ{، ولكن من هو السـفيه  نُؤمِْنُ كَمَا آمَنَ السُّ

َ
الـُوا أ قَ

الحقيقـي؟ أليـس هو ذلك الـذي يضيِّع على نفسـه فرصة 
هُمْ  لا إنَِّ

َ
الإيامن وفرصة الانتفاع بتجـارب الآخريـن؟ }أ

مُون‏َ{))). ـفَهَاءُ ولََكِـنْ لا يَعْلَ هُمْ السُّ
وبسـبب الانعـزال النفسي عـن المجتمـع وعـن عقلـه 

))) سورة البقرة، الآية 13.
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ويتصوّرونهـا ا المجتمـع  بأعامل  يسـتهزئون  وتـجــاربه 
عمليًّـا  أنفسـهم  يعزلـون  وبذلـك  معكوسـاً،  تصـوراً 
عـن المجتمع، إذ لا يسـاهمون في نشـاطاته التـي لا تعود 
بالنفـع عىل المجتمـع فقـط بـل عليهم أيضـاً لـو عملوا 
يِـنَ آمَنُوا  قُوا الَّذَّ بهـا، قـال ربّنـا سـبحانه وتعـالى:}وَإِذاَ لَ
الـُوا إنَِّا مَعَكُمْ  واْ إلََِى شَـيَاطِينِهِمْ قَ ـا وَإِذاَ خَلَ الـُوا آمَنَّ قَ

مَـا نََحْـنُ مُسْـتَهْزئُِونَ{))). إنَِّ
عَبْـدُ عَبْـدٌ 

ْ
ل
َ
عـن الإمـام الكاظـم C: »يَـا هِشَـامُ بِئْـسَ ا

خَـاهُ إِذَا شَـاهَدَهُ، 
َ
يَكُـونُ ذَا وَجْهَيْـنِ، وَ ذَا لِسَـانَيْنِ؛ يُطْـرِي أ

بْتُلِـيَ 
ُ
ا إِنِ  وَ حَسَـدَهُ،  عْطِـيَ 

ُ
أ إِنْ  عَنْـهُ،  غَـابَ  إِذَا  ـهُ 

ُ
كُل

ْ
يَأ وَ

عُقُوبَـةً  ـرِّ 
َ

لشّ
َ
ا سْـرَعَ 

َ
وَأ  ، بِـرُّ

ْ
ل
َ
ا  

ً
ثَوَابـا خَيْـرِ 

ْ
ل
َ
ا سْـرَعَ 

َ
أ  

َ
إِنّ وَ ـهُ، 

َ
ل

َ
خَذ

لِفُحْشِـهِ،  سَـتُهُ 
َ
مُجَال تُكْـرَهُ  مَـنْ  لِلَّه 

َ
ا عِبَـادِ  شَـرَّ   

َ
إِنّ وَ بَغْـيُ، 

ْ
ل
َ
ا

 حَصَائِـدُ 
ّ

إِلّا ـارِ  لنَّ
َ
ا مَنَاخِرِهِـمْ فِـي  ـى 

َ
ـاسَ عَل لنَّ

َ
ا يَكُـبُّ   ْ

وَهَـل

يَعْنِيـهِ«))).  
َ
لا مَـا  تَـرْكُ  مَـرْءِ 

ْ
ل
َ
ا إِسْلامَِ  حُسْـنِ  وَمِـنْ  سِـنَتِهِمْ، 

ْ
ل
َ
أ

وهـذه النفسـيّة المعقّدة تسـبّب لهـم ضياع فـرص الهداية 
لهـم إلى الأبـد، إذ كلاّم سـمعوا كلامـاً فرّسوه تفسرياً 

سـلبيّاً واسـتهزؤوا بـه فبـأي شي‏ء يهتدون؟ 

))) سورة البقرة، الآية 14.

))) بحار الأنوار، ج۱، ص١٥٠ .
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لِلَّه، 
َ
ا بِتَقْـوَى  لِلَّه 

َ
ا عِبَـادَ  وصِيكُـمْ 

ُ
»أ  :Cالمؤمن ني أمري  قـال 

ـونَ 
ُّ
ال لزَّ

َ
وَا ـونَ، 

ُّ
مُضِل

ْ
ل
َ
ا ـونَ 

ُّ
ال

َ
لضّ

َ
ا هُـمُ 

َ
إِنّ

َ
ف فَـاقِ؛  لنِّ

َ
ا هْـلَ 

َ
أ كُـمْ  رُ ِ

ّ
حَذ

ُ
أ وَ

يَعْمِدُونَكُـمْ بِـكُلِّ عِمَـادٍ،  ، وَ
ً
تِنَانـا

ْ
ـونَ اِف يَفْتَنُّ ، وَ

ً
وَانـا

ْ
ل
َ
نُـونَ أ وَّ

َ
ـونَ، يَتَل

ُّ
مُزِل

ْ
ل
َ
ا

ةٌ. يَمْشُـونَ  ةٌ، وَصِفَاحُهُمْ نَقِيَّ يَّ وبُهُمْ دَوِ
ُ
يَرْصُدُونَكُمْ بِكُلِّ مِرْصَادٍ، قُل وَ

هُـمُ 
ُ
وَفِعْل هُـمْ شِـفَاءٌ، 

ُ
وَقَوْل ـرَاءَ. وَصْفُهُـمْ دَوَاءٌ، 

َ
لضّ

َ
ا ـونَ  يَدِبُّ وَ  خَفَـاءَ، 

ْ
ل
َ
ا

هُـمْ 
َ
جَـاءِ، ل لرَّ

َ
بَلاءَِ، وَمُقْنِطُـو ا

ْ
ل
َ
ـدُو ا خَـاءِ، وَمُؤَكِّ لرَّ

َ
عَيَـاءُ، حَسَـدَةُ ا

ْ
ل
َ
اءُ ا

َ
لـدّ

َ
ا

دُمُـوعٌ،  شَـجْوٍ  وَلِـكُلِّ  شَـفِيعٌ،  ـبٍ 
ْ
قَل كُلِّ  ـى 

َ
إِل وَ صَرِيـعٌ،  طَرِيـقٍ  بِـكُلِّ 

ـوا 
ُ
ل

َ
عَذ إِنْ  وَ حَفُـوا، 

ْ
ل
َ
أ وا 

ُ
ل
َ
سَـأ إِنْ  جَـزَاءَ، 

ْ
ل
َ
ا يَتَرَاقَبُـونَ  وَ نَـاءَ 

َ
لثّ

َ
ا يَتَقَارَضُـونَ 

، وَلِكُلِّ قَائِمٍ  وا لِكُلِّ حَقٍّ بَاطِلاً
ُ

عَـدّ
َ
وا، قَـدْ أ

ُ
سْـرَف

َ
إِنْ حَكَمُـوا أ كَشَـفُوا، وَ

 ،
ً
يْـلٍ مِصْبَاحـا

َ
، وَلِـكُلِّ ل

ً
، وَلِـكُلِّ بَـابٍ مِفْتَاحـا ، وَلِـكُلِّ حَـيٍّ قَاتِلاً مَائِلاً

بِـهِ  يُنْفِقُـوا  وَ سْـوَاقَهُمْ 
َ
أ بِـهِ  لِيُقِيمُـوا  سِ 

ْ
يَـأ

ْ
بِال مَـعِ  لطَّ

َ
ا ـى 

َ
إِل ـونَ 

ُ
ل يَتَوَصَّ

رِيقَ،  لطَّ
َ
نُـوا ا هُـونَ. قَدْ هَوَّ يُمَوِّ

َ
يَصِفُـونَ ف هُونَ، وَ يُشَـبِّ

َ
ـونَ ف

ُ
قَهُـمْ. يَقُول عْلاَ

َ
أ

ئـِكَ  ولَْ
ُ
}أ يـرَانِ،  لنِّ

َ
ا وَحُمَـةُ  ـيْطَانِ 

َ
لشّ

َ
ا مَـةُ 

ُ
ل هُـمْ 

َ
ف مَضِيـقَ، 

ْ
ل
َ
ا عُـوا 

َ
ضْل

َ
وَأ

ـاسِِرُونَ{«))). ـيْطَانِ هُمُ الْْخَ لا إنَِّ حِـزبَْ الشَّ
َ
ـيْطَانِ أ حِـزبُْ الشَّ

هُـمْ فِِي  ُ يسَْـتَهْزئُِ بهِِـمْ ويََمُدُّ مـن هنـا قـال الله تعـالى: }اللَّهَّ
طُغْيَانهِِـمْ يَعْمَهُـون‏َ{))) أي يعمـون عـن الحقيقـة فال يرونهـا، 
حيـث يظلّـون في حالـة تـردّد وحرية دائمـة. ويسـمي القـرآن 

))) نهج البلاغة، الخطبة 187.

))) سورة البقرة، الآية 15.
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النفـاق هنـا طغيانـاً لأنّـه لا ينشـأ إلّّا بسـبب فقـدان العبوديـة لله ا
المجتمـع.  وضغـوط  الـذات،  لشـهوات  والاستسالم 

خداعـه  بسـبب  المنافـق  يواجههـا  أزمـات  أربـع  هنـاك  إذن 
الـذاتــي:

ازدياد مرضه النفسي والمؤدّي به نحو العذاب الأليم..1	

توغّله في الفساد..2	

انفصاله عن خبرات المجتمع وانعزاله في قوقعة ذاته..3	

ضياع فرصة الهداية إلى الأبد، والعمى النف‏سي..4	
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3
الكبر و الجهل

من مميزات السـياق القرآني أنّه يعرّفنا مختلف المسـائل والحقائق 
بذكـر أضدادهـا؛ فبذكر النـار يعرّفنا الجنـّة، وبذكر الكفـر يعرّفنا 

الإيامن، نجده هنـا أيضاً يحدّثنا عـن الحالة المخالفة للإحسـان.

فمثاًل: هنـاك مـن ينفـق في سـبيل الله من أجـل الهدايـة، وهو 
بالتـالي يمهـد أرضية الهدى لنفسـه بإحسـانه وإنفاقـه، وهناك من 

ينفـق في سـبيل الضلال ويشتري لهـو الحديث. 

كلاهمـا يعطـي مـن نفسـه ومالـه، ولكـن هـذا للهـدى، وذاك 
دِيـثِ لِِيُضِلَّ عَن  للضالل،‏ }ومَِنَ النَّـاسِ مَن يشَْترَيِ لهَْوَ الْْحَ
ئـِكَ لهَُـمْ عَـذَابٌ  ولَْ

ُ
خِذَهَـا هُـزُواً أ ِ بغَِرْيِ عِلْـمٍ ويََتَّ سَـبِيلِ اللَّهَّ

هِنٌي{))). مُّ
ولكـن لمـاذا يكـون الضالل هـدف هـؤلاء حتى إنّـك تجدهم 

دِيثِ‏{؟ يشترون‏ }لهَْـوَ الْْحَ

))) سورة لقمان، الآية 6.
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لأنّّهـم يـرون الحـقّ يناقـض أنانيّاتهم، تمامـاً بعكس المحسـنين ا
الذيـن يـرون الحقّ محورهـم، وقلب الإنسـان لا يمكـن أن يكون 
فارغـاً أبـداً، فـإذا لم يملأه بالإيامن والعلم، فسـيكون بيتـاً للّهو 

والانحرافـات.

واللهـو هـو القـول والعمـل الـذي يخلو مـن أي هـدف، وهو 
في النهايـة يعـود إلى الإنسـان بالخرسان، فهـو لا يشتري اللهـو 
بدراهـم معـدودة، إنّام يدفـع من أجلـه عمـره الغالي ومـا يملك 
مـن فـرص، ومثال ذلـك الذي يشتري كتب الضلالـة والمجون، 
ومـن الطبيعـي أنّ يبتعـد هذا الإنسـان عـن آيـات الله ويرفضها.

خِذَهَـا هُـزُواً{ عىل عكـس المحسـنين الذيـن يهتـدون  }ويََتَّ

أخطـر  مـن  وهـذه  للِْمُحْسِـنيِن‏َ{،  ـةً  وَرحَْْمَ }هُـدًى  بالآيـات‏ 
ئـِكَ لهَُـمْ  المراحـل التـي يصـل إليهـا البرش في الضالل. }أولَ
عَـذَابٌ مُهِني‏ٌ{ لاسـتهزائهم بآيـات الله، واسـتكبارهم عليهـا.
والملاحـظ أنّ السـياق ربـط بني الإحسـان والهـدى، ولكنـّه 
لم يسـمّه )شراء الهدايـة( بينام سـمى الإنفـاق في سـبيل الضالل 
)برشاء لهـو الحديث( وذلـك لأنّ الهداية مـن الله، وهـي أعزّ من 

أن تشترى.

كام إنّ هنـاك مفارقـة بني الكتاب الحكيـم وبين لهـو الحديث، 
كام بني الهـدى للمحسـنين والضلال لمن يشتري لهـو الحديث.
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ومفـردات لهـو الحديـث في النصوص كثرية تشري إلى بعضها 
الـروايــة الـمــأثورة عــن الإمام الصادق C حـيــث قـال: 
بُـو جَهْـلٍ وَأصْحابُـهُ 

َ
»هُـوَ الطَعْـنُ فِـي الحَـقِّ والاسْـتِهزاءُ بِـهِ، وَمَـا كَانَ أ

ـذِي 
َّ
قُـومِ ال طعِمُكُـمْ مِـنَ الزَّ

ُ
 أ

َ
لَا

َ
: يـا مَعْشَـرَ قُريـشٍ أ

َ
يَجِيئُـونَ بِـهِ، إِذْ قَـال

ا 
َ

هَـذ  :
َ

وَقَـال  ، وَتَمْـرٍ بْـدٍ  زِ إِلـى  رْسَـلَ 
َ
أ ثُـمَّ  صَاحِبُكُـمْ،  بِـهِ  كُـم 

ُ
ف يُخَوِّ

»وَمِنْـهُ   :C عبـدالله أبـو  قـال  بِـهِ«.  كُـمْ 
ُ
ف يُخَوِّ ـذِي 

َّ
ال قُـومُ  الزَّ هُـوَ 

الـغِـنَــاء«))).

))) تفسير الصافي، ج4، ص 139.
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4
عدم احترام الآخرين

بدء فسـاد العلاقـة بين الإنسـان ونظيره تضاؤل قيمة الإنسـان 
كإنسـان في عينـه، وآنئـذ لا يحترم النـاس بعضهـم، ويبحث الكلّ 
عـي لنفسـه مكرمة  عـن منقصـة في صاحبـه يسـخر منه بهـا، ويدَّ
احترامنـا  سر  أنّ  لعرفنـا  أنفسـنا  أنصفنـا  لـو  بينام  بهـا،  يفتخـر 
لأنفسـنا هـو أنّنـا برش نملـك العقـل والإرادة، ونتحسـس بالألم 
واللـذّة، ونتحىل بالحبّ والعواطـف الخيرة، أفلا توجـد كلّ هذه 
في أبنـاء آدم جميعـاً، فلامذا أطالـب باحترام النـاس لي، ولا أجـد 

لأحد حـرمــة؟

تعالـوا ننظـر لحظـة ببصائرنا؛ حين أسـخر مـن إنسـانٍ نظيٍر لي 
في مجمـل صفاتـه، أفال يعني ذلـك أنّّي أسـخر من نفسي أيضاً؟

بلى، الذيـن يكفرون بقيمة الإرادة والعقـل والحبّ والعواطف 
في أنفسـهم هـم الذيـن يكفـرون بهـا في غيرهـم ثـمّ يسـخرون 
منهـم. إنّّهـم ينسـلخون مـن إنسـانيتهم ثمّ يسـمحون لأنفسـهم 

بانتهـاك حرمـات غيرهم.
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ولهـذا نجـد روايات أهـل البيـت A تقف أمام هـذه الحالة، 
روي عـن أمير المؤمن نيC في وصيته للحسـن C قال: 

بَيْـنَ   فِيمَـا بَيْنَـكَ وَ
ً
تِـي، وَاِجْعَـلْ نَفْسَـكَ مِيزَانـا ـمْ وَصِيَّ تَفَهَّ

َ
»يَـا بُنَـيَّ ف

 
َ
هَـا، لا

َ
ـهُ مَـا تَكْـرَهُ ل

َ
كْـرَهْ ل حِـبَّ لِغَيْـرِكَ مَـا تُحِـبُّ لِنَفْسِـكَ، وَا

َ
غَيْـرِكَ، وَأ

يْكَ، 
َ
نْ يُحْسَـنَ إِل

َ
حْسِـنْ كَمَا تُحِبُّ أ

َ
ـمَ، وَأ

َ
نْ تُظْل

َ
 تُحِـبُّ أ

َ
تَظْلِـمْ كَمَـا لا

مَـا  ـاسِ  لنَّ
َ
ا مِـنَ  وَاِرْضَ  غَيْـرِكَ،  مِـنْ  تَسْـتَقْبِحُهُ  مَـا  لِنَفْسِـكَ  وَاِسْـتَقْبِحْ 

هُـمْ مِنْـكَ«))).
َ
تَرْضَـى ل

 كيف يمكن اجتثاث جذور الشقاق الاجتماعي؟ 

ربّنـا  يقـول  حيـث  بالآخريـن  السـخرية  عـن  بالنهـي  لعلّـه 
ـومْ‏ٍ{)))،  يِـنَ آمَنُوا لا يسَْـخَرْ قَـومٌ مِنْ قَ هَـا الَّذَّ يُّ

َ
سـبحانه: }يَـا أ

ويخاطـب المؤمنني ربّام لأنّ هـذه الصفـة لا تتناسـب وإيمانهـم 
بـالله، أوَلَيـس الإيامن بـالله يعنـي مواجهـة المقاييـس الماديّـة في 
تقييـم الآخريـن وبالتـالي تطهري النفـس من عبـادة المـال والبنين 

والشـهرة ومـا أشـبه ذلـك.. ممـا يسـبب التفاخـر. 

وهكـذا حني ينهـى ربّنـا عـن السـخرية يواجـه جميـع هـذه 
كيـف؟ النهايـة.  طريـق  في  الأولى  الخطـوة  لأنّّهـا  المقاييـس، 

إنّ مـن أعظـم مفاخـر البرش ومزايـاه صفـة الحيـاء، حيـث 

))) مستدرك الوسائل، ج11، ص 311.

))) سورة الحجرات، الآية 11.
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يتحسـس الإنسـان بفطرتـه النقيـة أنّ للآخريـن حرمـة لابـدّ أن ا
يؤدّيهـا إليهـم، ومـن ملـك الحيـاء لا يفكـر في تجـاوز الآخريـن، 

فكيـف يفكـر في اغتصـاب حقوقهـم والاعتـداء عليهـم؟

وهكـذا يسـعى الشـيطان لإزالة صفـة الحياء، وحث الإنسـان 
إلى الاسـتهانة بالآخريـن، وتصغير قدرهم، والتصويـر بأنّّهم أقلّ 

منـه فيحق لـه إذاً تجاوز حقوقهـم بل الاعتـداء عليهم.

وهنـا يقـف القـرآن الكريـم لـه بالمرصـاد، فيأمـر بالتمسـك 
بالحيـاء والإبقـاء عىل صفـة احترام الآخريـن حتـى يقيض على 

التفكري في الجريمـة.

أرأيـت كيف يسـمح المسـتكبرون لأنفسـهم بارتـكاب المذابح 
الجماعيـة بحـقّ المسـتضعفين، ومنعهـم مـن حقوقهـم مـن أدنـى 

الحياة؟  درجـات 

هـل فكّـرت يومـاً كيـف انسـلخ أولئك البرش عن إنسـانيتهم 
واندفعـوا في مثـل هـذه الجرائم؟ 

إنّّهـم في البـدء سـخروا منهـم وقالـوا نحـن أبنـاء الله، نحـن 
الشـعب المختـار، نحـن ذوو البرشة البيضـاء اختارنـا الله لحكـم 

هـؤلاء الذيـن لم يؤتـوا مـن الـذكاء والعقـل نصيبـاً مذكـوراً. 

بحـق  الجريمـة  أرضيـة  العنصريـة  الثقافـة  كونـت  وهكـذا 
الشــعوب.
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ولعـل التعبري القـرآني‏ هنـا يعكـس طبيعـة الاسـتهزاء عنـد 
الرجـال، حيـث إنّّهم يفتخـرون عـادة بتجمعهم ويسـخرون من 

الناس. سـائر 

فترى أهل هذا الحـي يقولون مَـنْ مثلنا؟ أو أهل هـذا النادي، 
أو ذلـك الحـزب، أو هذا المرص، أو ذلك الإقليـم، إنّّهم يفتخرون 
بام لديهـم ويفرحـون بما أوتـوا من نصيـب الدنيا فيسـخرون ممن 

لا يملـك ذلـك حتى ولو ملـك ما هو أفضـل منه.

أمّـا النسـاء فتجـري مفاخرتهـن في أمـور شـخصيّة كالجامل 
السـبب. أو  النسـب  أو  والزينـة 

وأسـاس الاسـتهزاء بالآخريـن عُجـب كلّ قـومٍ بام يملكـون 
مـن ميـزات، وفرحهـم بها، ثـمّ تعاليهم عىل من سـواهم بذلك، 
ولعـل ميـزات الآخريـن أعظـم وأنفـع للنـاس وأبقـى عنـد الله، 
لذلـك ذكّرنـا الـربّ سـبحانه بالالتفـات إلى هذه الحقيقـة، حيث 
نْ يَكُونُوا خَرْياً مِنْهُمْ ولَا نسَِـاءٌ 

َ
قـال ربّنـا سـبحانه: }عَسىَ أ

نْ يَكُنَّ خَرْياً مِنْهُـنَ{‏))).
َ
مِـنْ نسَِـاءٍ عَسىَ أ

مـن  أنّ  نقـرأ   K الله رسـول  عـن  مأثـور  حديـث  وفي 
علامـات عقـل المـرء تركـه التعـالي على النـاس، هكـذا روي عن 
 

َ
ـمْ يُعْبَـدِ الُله عَـزَّ وَجَـلّ

َ
أ بيجعفـر C: قـال رسـول الله K: »ل

))) سورة الحجرات، الآية 11.
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تَجْتَمِـعَ  ـى  حَتَّ عَاقِلاً  المُؤْمِـنُ  يَكُـونُ   
َ

وَلَا العَقْـلِ،  مِـنَ  ضَـلَ 
ْ
ف

َ
أ بِشَـيْ‏ءٍ 

ي  : هُـوَ خَيْرٌ مِنِّ
َ

 قَـال
َّ

 إِلَّا
ً
حَـدا

َ
 يَـرَى أ

َ
فِيـهِ عَشْـرُ خِصَـالٍ: .... وَالعَاشِـرَةُ: لَا

تْقَى، وَآخَرُ هُوَ شَـرٌّ 
َ
رَجُـلٌ هُـوَ خَيْرٌ مِنْـهُ وَأ

َ
نِ: ف

َ
ـاسُ رَجُلا مَـا النَّ

َ
تْقَـى، إِنّ

َ
وَأ

حَـقَ بِـهِ، 
ْ
ـهُ لِيَل

َ
تْقَـى تَوَاضَـعَ ل

َ
ى مَـنْ هُـوَ خَيْـرٌ مِنْـهُ وَأ

َ
ـإِذَا رَأ

َ
دْنَـى، ف

َ
مِنْـهُ وَأ

ا بَاطِـنٌ، 
َ

: عَسَـى خَيْـرُ هَـذ
َ

دْنَـى، قَـال
َ
ـذِي هُـوَ شَـرٌّ مِنْـهُ وَأ

َّ
قِـيَ ال

َ
إِذَا ل وَ

 
َ

قَـدْ عَلا
َ
عَـلَ ذَلِـكَ ف

َ
ـإِذَا ف

َ
؛ ف ـهُ بِخَيْـرٍ

َ
نْ يُخْتَـمَ ل

َ
، وَعَسَـى أ هُ ظَاهِـرٌ وَشَـرُّ

زَمَانِـهِ‏«))). هْـلَ 
َ
أ وَسَـادَ  مَجْـدُهُ 

ثَـةً فِـي 
َ

كَتَـمَ ثَلَا  الَله 
َ

وفي روايـة أخـرى قـال رسـول K: »إنّ
هُ  ثَـةٍ؛ كَتَـمَ رِضَـاهُ فِي طَاعَتِه، وكَتَمَ سَـخَطَهُ فِي مَعْصِيَتِـهِ، وكَتَمَ وَلِيَّ

َ
ثَلَا

 يَدْرِي 
َ

ـهُ لَا
َ
إِنّ

َ
اعَـاتِ ف  مِـنَ الطَّ

ً
حَدُكُـمْ شَـيْئا

َ
نَّ أ

َ
 يَسْـتَخِفّ

َ
لا

َ
قِـهِ، ف

ْ
فِـي خَل

 
َ

ـهُ لَا
َ
إِنّ

َ
 مِـنَ المَعَاصِـي ف

ً
حَدُكُـمْ شَـيْئا

َ
نَّ أ

َّ
 يَسْـتَقِل

َ
هَـا رِضَـا الِله، ولَا يِّ

َ
فِـي أ

ـقِ الِله 
ْ
حَـدٍ مِـنْ خَل

َ
حَدُكُـمْ بِأ

َ
يَـنَّ أ  يُزْرِ

َ
هَـا سَـخَطُ الِله، ولَا يِّ

َ
يَـدْرِي فِـي أ

هُـمْ وَلِـيُّ ا‏لله«))). يُّ
َ
 يَـدْرِي أ

َ
ـهُ لَا

َ
إِنّ

َ
ف

وجـاء في سـبب نـزول الآيـة الكريمـة: أنّ ثابـت بـن قيس بن 
شامس، وكان في أذنـه وَقْـرٌ، وكان إذا دخل المسـجد تفسـحوا له 
حتـى يقعـد عنـد النبّـيّ K فيسـمع ما يقـول، فدخل المسـجد 
يومـاً والنـاس قـد فرغـوا مـن الصالة وأخـذوا مكانهـم فجعل 
يتخطّـى رقاب الناس يقول: تفسـحوا تفسـحوا، حتّـى انتهى إلى 

))) بحار الأنوار، ج1، ص 108.

))) بحار الأنوار، ج 72، ص 147.
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رجـلٍ فقـال لـه: أصبت مجلسـاً فاجلـس، فجلس خلفـه مغضباً، 
فلاّم انجلـت الظلمـة قـال: مـن هـذا؟ قـال الرجـل: أنـا فالن، 
فقـال: ثابـت بـن فلانـة، ذكـر أمّـاً لـه كان يعريَّ بهـا في الجاهلية، 

فنكّـس الرجل رأسـه حيـاءً فنزلـت الآية))).

وعـن ابـن عباس في قولـه: }ولَا نسَِـاءٌ مِنْ نسَِـاءٍ{: نزلت في 
نسـاء النبّـيّ K يسـخرن من أُم سـلمة بنـت أنس، وذلـك أنّّها 
ربطـت حقويهـا بسـبنية، وهـي ثـوب أبيـض، وسـدلت طرفيها 
خلفهـا، وكانـت تجـر، فقالـت عائشـة لحفصـة: انظري مـاذا تجر 
خلفهـا كأنّـه لسـان كلـب، فهـذا كانـت سـخريتها، وقيـل إنّّهـا 

تهـا بالقِرَص وأشـارت بيدهـا أنّّها قصرية عن الحسـن‏))). عيَّرَّ

وفي تفسري علي بـن إبراهيـم: أنّ الآيـة نزلـت في صفيـة بنـت 
حـي بـن أخطـب، وكانـت زوجـة رسـول الله K، وذلـك أنّ 
عائشـة وحفصـة كانتـا تؤذيانهـا وتشـتمانها وتقـولان لهـا يـا بنت 

.K اليهوديـة، فشـكت ذلـك إلى رسـول الله

فقال لها: »ألا تُجيبِنَهُما«.

فقالت: بماذا يارسول الله؟

ونُ نَبِـيُّ الله، وعَمـي مُوسَـى كَلِيم الله،  بِي هَـارُ
َ
قـال K: »قُولِـي أ

))) بحار الأنوار، ج 22، ص 53.

))) بحار الأنوار، ج 22، ص 227.
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ي«.ا مَـا تُنْكِـرَانِ مِنِّ
َ
 الِله،  ف

ُ
ـدٌ رسُـول وزَوجِـي مُحَمَّ

.K فقالت لهما، فقالتا هذا علّمك رسول الله

ومٌ مِنْ  يِـنَ آمَنُوا لا يسَْـخَرْ قَ هَا الَّذَّ يُّ
َ
فأنـزل الله في ذلـك: }يـا أ

لْقَابِ بئِْسَ الاسْـمُ الْفُسُـوقُ 
َ
قَـومٍْ ..{ إلى قوله: }ولَا تَنَابَزُوا باِلأ

قْنَاكُمْ مِنْ  هَا النَّـاسُ إنَِّـا خَلَ يُّ
َ
بَعْـدَ الِإيمَـان‏ِ{، وقوله: }يَـا أ

وا{«))). عَارفَُ نثََى وجََعَلْنَاكُمْ شُـعُوباً وقََبَائـِلَ لِِتَ
ُ
ذكََـرٍ وأَ

))) تفسير القمي، ج2، ص 322.
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خلاصة الفصل الثالث 

أوّلاً: مشـكلة الكافـر فــي سـخريّته مـن الرسـل هـي ●	
أنّ  هـو:  والسـبب  بـه،  واسـتهزاؤه  بالحـقّ  اسـتخفافه 
وإنّ  حياتـه،  في  الحـقّ  أهميـة  مـدى  يعـرف  لا  الكافـر 
علينـا أن نبنّي له تلـك الأهمية مـن خلال بيـان تجارب 

الـتـاريخ. 

بهـا ●	 الله  امتحـن  التـي  الامتحانـات  جملـة  مـن  ثانيـاً: 
بغيبـة  امتحانهـم  تكـون  قـد  العرص  هـذا  فــي  خلقـه 
بغيبـة  بنـي إسرائيـل  امتحـن  المهـدي ، كام  الإمـام 
البعـض، وهـو  البعـض وثبـت  موسـى C، فسـقط 
مـا أكّـده كليـم الله موسـى C كما حكـى القـرآن عنه 
تشََـاءُ  مَـنْ  بهَِـا  تُضِـلُّ  تُـكَ  فتِْنَ إلَِّاَّ  بقولـه: }إنْ هِِيَ 

تشََـاءُ{))). مَـنْ  وَتَهْـدِي 
))) سورة الأعراف، الآية 155.
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إمـام ●	ا والعقـل  العقـل،  إلى  تدعـو  الله  رسـالات  ثالثـاً: 
الإنسـان الـذي يقـوده إلى الأمـام أبـداً، والـذي يفكّ به 
البرش قيـود التقليـد، وأغالل الجمـود، لذلـك كانـت 
كانـوا  حيـث  بالتقاليـد  الإلهيّـة  الرسـالات  تصطـدم 
يعرضـون عنهـا }إلَِّاَّ كََانُوا عَنْهُ مُعْرضِِيَن{ إنّّهم تشـبثوا 
بالرسـالة،  فكذبـوا  بالُمحـدث،  واسـتهزؤوا  بالمـاضي 
وسـيأتيهم خبرها أنّّها سـتعلو على باطلهم، وسـيندمون 
بَـاءُ مَا كََانُوا  نْ

َ
تِيهِمْ أ

ْ
سَـيَأ بُوا فَ ولكـن عبثـاً؛ }فَقَـدْ كَذَّ

يسَْـتَهْزئُِون{))). بـِهِ 
رابعـاً: لكـي يصنـع الإسالم سـدّاً منيعـاً بني المجتمع ●	

الإسلامــي، والمجتمعـات الجاهليـة، حتـى لا يبتلــى 
المجتمـع بازدواجيـة الـولاء، يحرم اتخـاذ غيرهـم أولياء 
مـن أولئـك الذيـن يتخـذون الديـن الإسالمي هـزواً 
ولعبـاً، سـواءً كانـوا كفّـاراً مشركني أو كانـوا مـن أهل 
الكتـاب، ويأمرهـم بالتقـوى والخوف مـن الله، والحذر 

من عقابــه.

هـؤلاء ●	 تـرى  بالصالة  المـؤذّن  ينـادي  حني  خامسـاً: 
يسـتهزئون بهـا ويتغامـزون بينهـم، ويقولـون لبعضهم: 

))) سورة الشعراء، الآية 6.
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انظـروا إلى المسـلمين يتركـون أعمالهـم لأداء شي‏ء غري 
نافـع، وهـذا مثـلٌ ظاهـر لمـا ذكـرت في الآيـة السـابقة: 
بـاً ذلَكَِ  عِ ذُوهَـا هُـزُواً وَلَ َ الةِ اتَّخَّ }وَإِذاَ نَاديَْتُـمْ إلََِى الصَّ

لُـونَ{))). هُـمْ قَـومٌْ لا يَعْقِ نَّ
َ
بأِ

سادسـاً: مـن مشـاكل الإنسـان تجـاه الحقائق الكبرية أنّه ●	
لا يسـتوعبها إلّّا إذا اتصف المرء بسـعة الأفـق، وكلّما كان 
العقـل كبرياً كان صاحبـه أقـدر عىل اكتسـاب المعرفـة، 
 :C ّعلــي الإمـام  ويقـول  الحقائـق،  عقـل  وبالتـالي 
خَيْرُهَـا 

َ
ف وْعِيَـةٌ 

َ
أ ـوبَ 

ُ
القُل هَـذِهِ   

َ
إِنّ يَـــادٍ  زِ بْـــنَ  »يَــا كُمَيْلَ 

وْعَاهَـا«))).
َ
أ

والعاقـل حينام يصغـي للحقائـق أو يشـاهدها يتعجّب 
منهـا ولكنـّه يصدقهـا، مثاًل تـراه لايكذبك لـو قلت له 
بأنّ الدلفين يسـتخدم الآن في عمليات التجسـس، أو أنّ 
العلـم الحديـث اخترع جهـازاً فلـق بـه رأس البعوضة. 
بـل  وحسـب،  الحقائـق  يكـذب  لا  فهـو  الجاهـل  أمّـا 

ويسـتهزئ بصاحبهـا، ويسـخر منه.

سـابعاً: قـد تكـون السـخرية لأسـباب ماديّـة مثـل قلّـة ●	

))) سورة المائدة، الآية 58.

))) نهج البلاغة، الخطبة 147.
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المـال لأنّ المعيـار عند هـؤلاء معيار زائـف، ولذلك قال ا
ـرَهُ 

َ
وْ حَقّ

َ
وْ مُؤْمِنَـةً، أ

َ
 أ

ً
‏ مُؤْمِنـا

َ
ل

َ
رسـول الله K: »مَـنِ‏ اسْـتَذ

ثُـمَّ  قِيَامَـةِ 
ْ
ال يَـوْمَ  ـى 

َ
تَعَال الُلَّه  شَـهَرَهُ  يَـدِهِ،  ذَاتِ  ـةِ 

َّ
قِل وَ  لِفَقْـرِهِ 

يَفْضَحُـه«))).

))) بحار الأنوار، ج72، ص 44.
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السـخرية ليسـت مقترصة عىل نـوع واحـد لأنّ المسـتهزئين 
تاريخيـاً تفننـوا في سـخريتهم من الحـقّ وأهله بأنـواع مختلفة ومن 

الأنواع:  تلـك 

السخرية والاستهزاء بالربّ تعالى..1	

	2..A السخرية والاستهزاء بالأنبياء والمرسلين

	3. . السخرية والاستهزاء بالإمام المهدي

السخرية والاستهزاء بالآيات والكتب السماوية. .4	

السخرية والاستهزاء بالدين وما يتصل به..5	

السخرية والاستهزاء بالصلاة. .6	

السخرية والاستهزاء بالمساجد. .7	

السخرية والاستهزاء بالأحكام الشرعيّة..8	

السخرية والاستهزاء بالحقائق..9	

.	10 السخرية والاستهزاء من المؤمنين.

.	11 السخرية والاستهزاء بالعذاب.
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1
السخرية والاستهزاء بالربّ تعالى

يٌر  قِ َ فَ الـُوا إنَِّ اللَّهَّ يِـنَ قَ ُ قَـولَْ الَّذَّ قَدْ سَـمِعَ اللَّهَّ قـال تعـالى: }لَ
ِيَاءَ بغَِرْيِ حَقٍّ  نبْ

َ
هُـمُ الْْأ الـُوا وقََتْلَ غْنِيَاءُ سَـنَكْتُبُ مَـا قَ

َ
ونَََحْـنُ أ

ريِقِ{))). وَنَقُـولُ ذوُقُـوا عَـذَابَ الْْحَ
إنّ هـؤلاءِ يزعمـون أنّ مقيـاس الحـقّ والباطـل هـو الثـروة، 
َ فَقِريٌ{، ولذلك  ويتهكّمـون عىل المؤمنني، ويقولـون: }إنَِّ اللَّهَّ
يقبـل الفقـراء. وهم يعـادون الرسـالة إلى درجة حمل السالح في 
وجـه الأنبيـاء A، واقتراف جريمـة القتل بحقهـم، وكلّ هذه 
الأعامل دليـل عىل أنّ الثروة ليسـت مقيـاس التقـرّب إلى الله بل 

أعـدّ الله لهـؤلاء عذابـاً يحرقهم.‏

مـن الأفـكار الخرافيـة الفاسـدة التي شـاعت عند اليهـود أنّّهم 
يقولـون: يـد الله مغلولـة، وأنّـه خلـق الخلق ثـمّ تركـه دون قدرة 
عىل تغيري أو تطويـر، وبهـذه الفكرة ألغـوا دور الديـن في الحياة، 

ودور الإيامن بـالله والتـوكّل عليه في بنـاء الحضارات.

))) سورة آل عمران، الآية 181.
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جمـدوا  فإنّّهـم  محـدودة  الله  قـدرة  بـأنّ  زعمـوا  اليهـود  ولأنّ 
وتخلّفـوا، لأنّ الإيامن بقـدرة الله الواسـعة ينعكـس عىل البرش 
انطلاقـاً وتقدمـاً، لأنّـه يسـتتبع الإيامن بال محدوديـة الإمكانـات 
عنـد البرش المؤمـن المتصـل ببحر قـدرة الله التـي لا تحـد، ولذلك 
يدِْيهِم‏ْ{، فالذي يتصـور الحياة بصورة جامدة 

َ
تْ أ قال ربّنـا: }غُلَّ

لا تتطـور إلى الأفضـل، والـذي لا يؤمـن بقدرة الله عىل إنقاذه من 
ويلاتـه هـو مغلـول اليدين، والـذي لا يتـوكّل على الله هـو الآخر 

مغلـول اليديـن يعيـش أبـداً في أوحـال الرجعيّـة والتخلّف.
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2
A السخرية والاستهزاء بالأنبياء والمرسلين

قَـدِ اسْـتُهْزئَِ برِسُُـلٍ مِـنْ قَبْلِـكَ فَحَاقَ  قـال الله تعـالى: }وَلَ
يِـنَ سَـخِرُوا مِنْهُـمْ مَـا كََانُوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِونَ{))). باِلَّذَّ

 مشـكلة الكافـر في سـخريته من الرسـل هي اسـتخفافه بالحقّ 
واسـتهزاؤه بـه، والسـبب هـو: أنّ الكافـر لا يعـرف مـدى أهمية 
الحـقّ في حياتـه، وإنّ علينـا أنّ نبنّي لـه تلـك الأهميـة مـن خلال 

بيـان تجـارب التاريخ.

ولقـد أصبحت سـخرية النـاس من الأنبيـاء A والمصلحين 
عـادة عند جميع الأمم والشـعوب قـال الله تعالى: }يَـا حَسْْرةًَ عََلَىَ 
تِيهِـمْ مِـنْ رسَُـولٍ إلَِّاَّ كََانُـوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِونَ{)))، 

ْ
بَـادِ مَـا يَأ الْعِ

الوُا سَـاحِرٌ  يِنَ مِـن قَبْلِهِم مِّن رَّسُـولٍ إلِّّا قَ تََى الَّذَّ
َ
}كَذَلـِكَ مَـا أ

تَواَصَـواْ بـِهِ بَلْ هُـمْ قَـومٌْ طَاغُونَ{))).
َ
وْ مََجْنُـونٌ 52 أ

َ
أ

))) سورة الأنعام، الآية 10.

))) سورة يس، الآية 30.

))) سورة الذاريات، الآيات 53-52.



أنواع السخرية و الا 








هتس
 از
لا
لفص
 الثالث:




63

نماذج من الأنبياء الذين تعرّضوا للسخرية
	1.C نبيّ الله نوح

فهـذا نبـيّ الله نـوح C اسـتهزأ به قومـه حينما كانـوا يمرّون 
عليـه وهـو يصنـع السـفينة، قـال الله تعـالى: }ويََصْنَـعُ الْفُلْـكَ 
الَ إنِْ تسَْـخَرُوا  ومِْهِ سَـخِرُوا مِنْهُ قَ يْهِ مَلََأٌ مِـنْ قَ مَـا مَـرَّ عَلَ وَكُُلَّ

إنَِّا نسَْـخَرُ مِنْكُـمْ كَمَا تسَْـخَرُونَ{))). ـا فَ مِنَّ
عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله C قال:

 
َ

وَجَـلّ عَزَّ الِله  ـى 
َ
إِل يَدْعُوهُـمْ  سَـنَةٍ  ثَمِائَـةِ  ثَلا قَوْمِـهِ  فِـي  نُـوحٌ  »بَقِـيَ 

ـمْسِ اِثْنَـا 
َ

لشّ
َ
ـوعِ ا

ُ
ـاهُ عِنْـدَ طُل

َ
وَاف

َ
يْهِـمْ ف

َ
نْ يَدْعُـوَ عَل

َ
هَـمَّ أ

َ
ـمْ يُجِيبُـوهُ ف

َ
ل

َ
ف

عُظَمَاءُ مِنَ 
ْ
ل
َ
نْيَا وَهُـمُ ا

ُ
لدّ

َ
ـمَاءِ ا لسَّ

َ
ئِكَةِ ا ـفَ قَبِيـلٍ مِـنْ قَبَائِلِ مَلا

ْ
ل
َ
عَشَـرَ أ

ـفَ 
ْ
ل
َ
ـوا: نَحْـنُ اِثْنَـا عَشَـرَ أ

ُ
قَال

َ
نْتُـمْ؟ ف

َ
هُـمْ نُـوحٌ: مَـا أ

َ
 ل

َ
قَـال

َ
ئِكَـةِ، ف مَلا

ْ
ل
َ
ا

نْيَـا 
ُ

لدّ
َ
ا ـمَاءِ  لسَّ

َ
ا مَسِـيرَةِ  ـظَ 

َ
غِل  

َ
إِنّ وَ نْيَـا، 

ُ
لدّ

َ
ا ـمَاءِ  لسَّ

َ
ا قَبَائِـلِ  مِـنْ  قَبِيـلٍ 

نْيَـا مَسِـيرَةُ خَمْسِـمِائَةِ 
ُ

لدّ
َ
ـى ا

َ
نْيَـا إِل

ُ
لدّ

َ
ـمَاءِ ا لسَّ

َ
خَمْسُـمِائَةِ عَـامٍ، وَمِـنَ ا

وَقْـتِ، 
ْ
ل
َ
ا ا 

َ
هَـذ فِـي  يْنَـاكَ 

َ
وَوَاف ـمْسِ 

َ
لشّ

َ
ا ـوعِ 

ُ
طُل عِنْـدَ  وَخَرَجْنَـا  عَـامٍ، 

قَوْمِـكَ. ـى 
َ
تَدْعُـوَ عَل  

َ
لا نْ 

َ
أ كَ 

ُ
ل
َ
نَسْـأ

َ
ف

يْهِـمْ 
َ
تَـى عَل

َ
ـا أ مَّ

َ
ل

َ
ثَمِائَـةِ سَـنَةٍ، ف تُهُـمْ ثَلا

ْ
ل جَّ

َ
 نُـوحٌ C: قَـدْ أ

َ
قَـال

َ
ف

فَ 
ْ
ل
َ
ـاهُ اِثْنَـا عَشَـرَ أ

َ
وَاف

َ
يْهِـمْ ف

َ
نْ يَدْعُـوَ عَل

َ
ـمْ يُؤْمِنُـوا هَـمَّ أ

َ
مِائَةِ سَـنَةٍ وَل سِـتُّ

))) سورة هود، الآية 38.
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نْتُـمْ؟ 
َ
أ مَـنْ  نُـوحٌ:   

َ
قَـال

َ
ف انِيَـةِ، 

َ
لثّ

َ
ا ـمَاءِ  لسَّ

َ
ا ئِكَـةِ  مَلاَ قَبَائِـلِ  مِـنْ  قَبِيـلٍ 

انِيَةِ، 
َ
لثّ

َ
ـمَاءِ ا لسَّ

َ
ئِكَـةِ ا ـفَ قَبِيـلٍ مِـنْ قَبَائِـلِ مَلاَ

ْ
ل
َ
ـوا: نَحْـنُ اِثْنَـا عَشَـرَ أ

ُ
قَال

انِيَـةِ 
َ
لثّ

َ
ـمَاءِ ا لسَّ

َ
انِيَـةِ مَسِـيرَةُ خَمْسِـمِائَةِ عَـامٍ، وَمِـنَ ا

َ
لثّ

َ
ـمَاءِ ا لسَّ

َ
ـظُ ا

َ
وَغِل

ـمَاءِ مَسِـيرَةُ  لسَّ
َ
ـظُ ا

َ
نْيَـا مَسِـيرَةُ خَمْسِـمِائَةِ عَـامٍ، وَغِل

ُ
لدّ

َ
ـمَاءِ ا لسَّ

َ
ـى ا

َ
إِل

نْيَـا مَسِـيرَةُ خمسـمائة 
ُ

لدّ
َ
ـى ا

َ
نْيَـا إِل

ُ
لدّ

َ
ـمَاءِ ا لسَّ

َ
خَمْسِـمِائَةِ عَـامٍ، وَمِـنَ ا

نْيَـا مَسِـيرَةُ خَمْسِـمِائَةِ عَـامٍ، خَرَجْنَا 
ُ

لدّ
َ
ـى ا

َ
انِيَـةِ إِل

َ
لثّ

َ
ـمَاءِ ا لسَّ

َ
عَـامٍ، مِـنَ ا

ـى 
َ
عَل تَدْعُـوَ   

َ
لَا نْ 

َ
أ كَ 

ُ
ل
َ
نَسْـأ ضَحْـوَةً  يْنَـاكَ 

َ
وَوَاف ـمْسِ 

َ
لشّ

َ
ا ـوعِ 

ُ
طُل عِنْـدَ 

قَوْمِـكَ.

يْهِـمْ 
َ
تَـى عَل

َ
ـا أ مَّ

َ
ل

َ
ثَمِائَـةِ سَـنَةٍ، ف

َ
تُهُـمْ ثَلَا

ْ
ل جَّ

َ
 نُـوحٌ C: قَـدْ أ

َ
قَـال

َ
ف

 :
َ

 الُله عَـزَّ وَجَـلّ
َ

نْـزَل
َ
أ

َ
يْهِـمْ ف

َ
نْ يَدْعُـوَ عَل

َ
ـمْ يُؤْمِنُـوا هَـمَّ أ

َ
تسـعمائة سَـنَةٍ وَل

نَّـهُ لَـن يُؤمِْـنَ مِن قَومِْـكَ إلِّّا مَن قَـدْ آمَنَ فَاَل تَبْتَئسِْ بمَِا 
َ
}أ

يَفْعَلُونَ{))). كََانُـواْ 
رضِْ مِـنَ الْكََافِريِـنَ 

َ
 نُـوحٌ C: }..رَّبِّ لا تَـذَرْ عََلَىَ الأ

َ
قَـال

َ
ف

وا إلِاَّ فَاجِـراً  ـوا عِبَـادكََ ولَا يَلدُِ ديََّـاراً 26 إنَِّـكَ إنِ تَذَرهُْـمْ يُضِلُّ
 ،

َ
خْل لنَّ

َ
قْبَلَ يَغْرِسُ ا

َ
أ

َ
خْلَ ف لنَّ

َ
نْ يَغْرِسَ ا

َ
 أ

َ
مَرَهُ الُله عَزَّ وَجَلّ

َ
أ

َ
ـاراً{)))، ف كَفَّ

ونَ: شَـيْخٌ 
ُ
يَقُول يَسْـتَهْزِئُونَ بِهِ، وَ يَسْـخَرُونَ مِنْهُ وَ ونَ بِهِ وَ كَانَ قَوْمُهُ يَمُرُّ

َ
ف

حِجَـارَةِ.
ْ
، وَكَانُـوا يَرْمُونَـهُ بِال

َ
خْـل لنَّ

َ
ـهُ تسـعمائة سَـنَةٍ يَغْـرِسُ ا

َ
تَـى ل

َ
قَـدْ أ

))) سورة هود، الآية 36.

))) سورة نوح، الآيات 27-26.
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مِـرَ 
ُ
أ وَاِسْـتَحْكَمَ  خْـلُ  لنَّ

َ
ا ـغَ 

َ
وَبَل سَـنَةً  خَمْسُـونَ  لِـكَ 

َ
لِذ تَـى 

َ
أ ـا  مَّ

َ
ل

َ
ف

 :
َ

وَجَـلّ ـهُ عَزَّ
ُ
غَـهُ، وَهُـوَ قَوْل

َ
خْـلُ مَبْل لنَّ

َ
ـغَ ا

َ
ـوا: بَل

ُ
سَـخِرُوا مِنْـهُ وَقَال

َ
بِقَطْعِـهِ، ف

مِنْـهُ قَـالَ إنِْ  سَـخِرُواْ  ومِْـهِ  ـن قَ مِّ مَألٌ  يْـهِ  مَـا مَـرَّ عَلَ }وَكُُلَّ

إنَِّا نسَْـخَرُ مِنكُمْ كَمَا تسَْـخَرُونَ 38 فَسَـوفَْ  ـا فَ تسَْـخَرُواْ مِنَّ
مُـونَ..{))). تَعْلَ

يْـهِ 
َ
عَل  

َ
يَنْـزِل نْ 

َ
أ  C َجَبْرَئِيـل مَـرَ 

َ
وَأ ـفِينَةَ،  لسَّ

َ
ا  

َ
خِـذ يَتَّ نْ 

َ
أ الُله  مَـرَ 

َ
أ

َ
ف

تَـي 
َ
مِأ وَ   

ً
فـا

ْ
ل
َ
أ رْضِ 

َ ْ
لْأ

َ
ا فِـي  هَـا 

َ
طُول رَ 

َ
قَـدّ

َ
ف هَـا، 

ُ
خِذ يَتَّ كَيْـفَ  مَـهُ  ِ

ّ
يُعَل وَ

 ،
ً
ـمَاءِ ثَمَانُـونَ ذِرَاعـا لسَّ

َ
هَـا فِـي ا

ُ
ذِرَاعٍ، وَعَرْضُهَـا ثَمَانُمِائَـةِ ذِرَاعٍ، وَطُول

يْـهِ، 
َ
 إِل

َ
وَجَـلّ وْحَـى الُله عَزَّ

َ
أ

َ
خَاذِهَـا، ف ـى اِتِّ

َ
: يَـا رَبِّ مَـنْ يُعِينُنِـي عَل

َ
قَـال

َ
ف

 صَـارَ مَـا يَنْجُـرُهُ 
ً
يْهَـا وَنَجَـرَ مِنْهَـا شَـيْئا

َ
عَانَنِـي عَل

َ
نَـادِ فِـي قَوْمِـكَ: مَـنْ أ

يْـهِ، وَكَانُـوا 
َ
عَانُـوهُ عَل

َ
أ

َ
لِـكَ ف

َ
نَـادَى نُـوحٌ C فِيهِـمُ بِذ

َ
ـةً، ف

َ
 وَفِضّ

ً
ذَهَبـا

.(((» بَـرِّ
ْ
ل
َ
ا فِـي  سَـفِينَةً   

ُ
خِـذ يَتَّ ـونَ: 

ُ
يَقُول وَ مِنْـهُ  يَسْـخَرُونَ 

	2.C نبيّ الله إبراهيم

وهـذا نبـي الله إبراهيم C اسـتهزأ به طاغية زمانـه النمرود، 
نْ 

َ
يِ حَـاجَّ إبِرْاَهِيـمَ فِِي رَبّـِهِ أ لـَمْ تَـرَ إلََِى الَّذَّ

َ
قـال الله تعـالى: }أ

الَ  يِ يُُحْييِ ويَُمِيـتُ قَ َ الَّذَّ ُ المُْلْـكَ إذِْ قَـالَ إبِرْاَهِيـمُ رَبِّّيِ آتَـاهُ اللَّهَّ
ـمْسِ مِنَ  تِِي باِلشَّ

ْ
َ يَـأ مِيـتُ قَـالَ إبِرْاَهِيـمُ فَـإنَِّ اللَّهَّ

ُ
حْييِ وأَ

ُ
نَـا أ

َ
أ

))) سورة هود، الآيات 39-38.

))) تفسير نور الثقلين، ج2، ص 350.
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ُ لََا ا يِ كَفَـرَ واَللَّهَّ تِ بهَِـا مِـنَ المَْغْـربِِ فَبُهِـتَ الَّذَّ
ْ
المَْشرْقِِ فَـأ

المِِنَي{))). يَهْـدِي الْقَـومَْ الظَّ
أبي  عـن  حُجـر  عـن  عثامن  بـن  أبـان  عـن  البزنطـي  عـن 

آلِهَتَهُـمْ  وَعَـابَ  قَوْمَـهُ   C ُإِبْرَاهِيـم ـفَ 
َ
قـال: »خَال  C عبـدالله

 َ  إِبْرَاهِيـمُ C: }رَبِّّيِ
َ

قَـال
َ
خَاصَمَهُـمْ، ف

َ
ـى نُمْـرُودَ ف

َ
دْخِـلَ عَل

ُ
ـى أ حَتَّ

إنَِّ  مِيتُ قَـالَ إبِرْاَهِيـمُ فَ
ُ
حْييِ وأَ

ُ
نَـا أ

َ
يِ يُُحْييِ ويَُمِيـتُ قَـالَ أ الَّذَّ

تِ بهَِا مِنَ المَْغْـربِِ فَبُهِتَ 
ْ
أ ـمْسِ مِنَ المَْشرْقِِ فَ تِِي باِلشَّ

ْ
َ يَـأ اللَّهَّ

المِِنَي{«. ُ لَا يَهْـدِي الْقَـومَْ الظَّ يِ كَفَـرَ واَللَّهَّ الَّذَّ
جُـومِ  لنُّ

َ
وقـال أبـو جعفـر C: »عَـابَ آلِهَتَهُـمْ وَنَظَـرَ نَظْـرَةً فِـي ا

 وَمَا 
ً
ـي سَـقِيمٌ«، قـال أبو جعفـر C: »وَالِله مَـا كَانَ سَـقِيما  إِنِّ

َ
قٰـال

َ
ف

 C ُهُـمْ دَخَـلَ إِبْرَاهِيـم
َ
ـى عِيـدٍ ل

َ
ـوْا عَنْـهُ مُدْبِرِيـنَ إِل

َّ
ـا تَوَل مَّ

َ
ل

َ
بَ، ف

َ
كَـذ

قَـدُومَ فِـي عُنُقِهِ، 
ْ
ل
َ
هُـمْ، وَوَضَـعَ ا

َ
 ل

ً
 كَبِيـرا

ّ
كَسَـرَهَا إِلّا

َ
ـى آلِهَتِهِـمْ بِقَـدُومٍ ف

َ
إِل

 
َ
 وَالله مَـا اِجْتَـرَأ

َ
ـوا: لا

ُ
قَال

َ
ـى مَـا صُنِـعَ بِهَـا، ف

َ
نَظَـرُوا إِل

َ
ـى آلِهَتِهِـمْ ف

َ
رَجَعُـوا إِل

َ
ف

ـمْ يَجِـدُوا 
َ
ل

َ
 مِنْهَـا، ف

ُ
يَبْـرَأ ـذِي كَانَ يَعِيبُهَـا وَ

َّ
ل
َ
فَتَـى ا

ْ
ل
َ
 ا

ّ
 كَسَـرَهَا إِلّا

َ
يْهَـا وَلا

َ
عَل

ـى إِذَا  حَطَـبُ وَاِسْـتَجَادُوهُ حَتَّ
ْ
ل
َ
ـهُ ا

َ
جُمِـعَ ل

َ
؛ ف ـارِ لنَّ

َ
عْظَـمَ مِـنَ ا

َ
ـةً أ

َ
ـهُ قِتْل

َ
ل

ـهُ بِنَـاءٌ 
َ
ـهُ نُمْـرُودُ وَجُنُـودُهُ، وَقَـدْ بُنِـيَ ل

َ
ـذِي يُحْـرَقُ فِيـهِ بَـرَزَ ل

َّ
ل
َ
يَـوْمُ ا

ْ
ل
َ
كَانَ ا

، وَوُضِـعَ إِبْرَاهِيـمُ C فِـي مَنْجَنِيـقٍ،  ـارُ لنَّ
َ
هُ ا

ُ
خُـذ

ْ
كَيْـفَ تَأ يْـهِ 

َ
لِيَنْظُـرَ إِل

))) سورة البقرة، الآية 258.
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حَـدٌ يَعْبُـدُكَ غَيْـرُهُ يُحْـرَقُ 
َ
ـى ظَهْـرِي أ

َ
يْـسَ عَل

َ
رْضُ: يَـا رَبِّ ل

َ ْ
لْأ

َ
ـتِ ا

َ
وَقَال

كَفَيْتُـهُ«))). : إِنْ دَعَانِـي  بُّ لـرَّ
َ
 ا

َ
، قَـال ـارِ بِالنَّ

	3.C نبيّ الله لوط

ولقـد كانـت السـخرية صفـة مـن صفـات قـوم لـوط، ففـي 
حديـث عـن النبّيّ K كام تنقله أم هـاني أنّه قال مفرساً لمعنى: 
تُـونَ فِِي نَاديِكُـمُ المُْنكَـرَ{)))، أنّــهم كانـوا يخذفـون مـن 

ْ
}وَتَأ

يمـرّ بهـم ويسـخرون منـه)))، أي يرمـون من يمـرّ بهـم بالحجارة 
ويسخرون مـنــه.

	4.C نبيّ الله موسى

نبيّ الله موسـى C اسـتهزأ بـه فرعـون ذلك الطاغيـة الذي 
الَ  ومِْـهِ قَ ادّعـى الربوبيّـة، قـال الله تعـالى: }وَنَـادىَ فِرعَْـونُْ فِِي قَ
هَـارُ تََجْريِ مِـن تََحْتِِي  نْ

َ
يْـسَ لِِي مُلْـكُ مِرْصَ وهََـذِهِ الأ لَ

َ
ـومِْ أ يَا قَ

يِ هُـوَ مَهِنٌي ولَا  ـنْ هَـذَا الَّذَّ نَـا خَرْيٌ مِّ
َ
مْ أ

َ
فَال تُبْرِصُونَ 51 أ

َ
أ

وْ جَاءَ 
َ
سْـورِةٌَ مِّن ذهََـبٍ أ

َ
يْـهِ أ لْقيَِ عَلَ

ُ
لَـولْا أ يَـكَادُ يُبِنُي 52 فَ

هُمْ  طَاعُـوهُ إنَِّ
َ
أ ومَْـهُ فَ مَعَـهُ المَْلائكَِـةُ مُقْتََرنِِنَي 53 فَاسْـتَخَفَّ قَ

فَاسِـقِيَن{))). ومًْا  قَ كََانُـوا 
))) بحار الأنوار، ج12، ص 44.

))) سورة العنكبوت، الآية 29.

))) تفسير القرطبي، ج13، ص303.

))) سورة الزخرف، الآيات 54-51.
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حينام خشي فرعون مـن انتشـار الدعـوة بني قومه اسـتدرك ا
ومِْهِ‏{  الأمـر بإثـارة الشـهوات في أنفسـهم‏ }ونَـادىَ فِرعَْـونُْ فِِي قَ
كيـف نـادى كلّ أهـل مرص الذيـن كانـوا قومـه؟ هـل جمـع الملأ 
منهـم فنـادى فيهـم؟ أم أنّه بث الشـائعات عبر أجهـزة إعلامه، 

ووسـائل دعايتـه، كالسـحرة والكهنـة ومن أشـبه؟

لعـل هـذا أقـرب إلى معنـى النـداء في قومـه، حيـث يظهـر أنّه 
ـومْ‏ِ{، فأثار فيهـم النخوة  أبلـغ كلّ قومـه بكلامـه هذا }قَـالَ يَا قَ
يْسَ لِِي مُلْـكُ مِصْْرَ{،  لَ

َ
والعصبيـة حيـث ناداهـم بأنّّهم قومـه‏ }أ

وهكـذا احتـج عليهـم بأنّـه مَلِكُهُـم الشرعـي فلابدّ مـن طاعته. 
أوليس يملـك القـوّة والمنعة؟

ثـمّ احتج عليهم بأنّـه يملك ناصيـة القـدرة الاقتصاديّة أيضاً، 
هَـارُ تََجْـريِ مِـنْ تََحْتيِ‏{، فهو المنظـم للريَّ  نْ

َ
قائاًل: }وهََـذِهِ الأ

الـذي بأمـره تجـري الأنهـار المتفرعـة مـن النيـل، التـي قيـل بأنّّها 
كانـت تبلـغ 360 كـم، وكانت تـروى منهـا زراعتهم.

وقـد قالـوا: إنّ الحضـارة النهريـة تدعـو إلى النظم والاسـتقرار 
أكثـر مـن غيرهـا، لأنّ حياة أهلهـا قائمة على حسـن توزيـع المياه. 
ولعـل السـياق يشري إلى ذلـك حيث لــمّح فرعـون بأنّ الرسـالة 
تهـدّد النظـام الـذي يهيـئ توزيع الميـاه، ولذلـك قال المفرسون إنّ 
معنى‏}مِنْ تََحْتِِي‏{ هو بأمري وسـلطتي، وهو تعبري بالغ الروعة.
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-كذلـك  المسـتقرة  المجتمعـات  في  الإصالح  أنّ  ريـب  ولا 
فَلا تُبْرِصُونَ{‏، لمـاذا لم يقـل: )أفلا 

َ
المجتمـع- أشـد صعوبـة }أ

تعقلـون‏(، أو )تتفكـرون‏(؟ لأنّـه يدعوهـم إلى رؤية الظاهـر، أمّا 
إذا دعاهـم للتفكري فسـوف يكتشـفون بأنّـه ليـس سـوى برش 
عـادي مثلهـم، وإنّام سـيطر عليهم بجهلهـم. ولو عقلـوا لعرفوا 
أنّ مُلـك مرص لله، ثـمّ لمـن عمرهـا، وأنّ فرعـون يسـتحق منهم 
أشـد العذاب عىل اسـتغلالهم ماليـاً، والتسـلط عليهم سياسـيّاً، 
بال تخويـل منهـم، ولا تفويـض مـن عنـد الله، فكيـف يطالبهـم 
بأجـر، ويمـنّ عليهـم، لأنّـه طغـى عليهـم، وانتهـب ثرواتهم؟!

ثـمّ اسـتهزأ برسـول الله إليهـم، وأخـذ يقيِّم حقائق رسـالات 
ربّ العالمين بالمعيار المادي، وكيف أنّ موسـى C مسـتضعف، 
نَا خَيْْرٌ مِـنْ هَذَا 

َ
مْ أ

َ
وأنّـه لا يفصـح قـولاً، ولا يملـك شرفـاً: }أ

يِ هُـوَ مَهِنٌي ولَا يَـكَادُ يُبِين‏ُ{ مسـتضعف، وراعي غنم لا  الَّذَّ
ذكـر لـه.

وهذه عادة الطغاة أن يستصغروا الرسل والدعاة إلى الله.

فلقـد سـمعنا قصّـة إبراهيـم C وقومـه لّمـا جعـل الأصنام 
جـذاذاً حني قالـوا تصغرياً: }سَـمِعْنَا فَىًت يَذكُْرهُُـمْ يُقَـالُ لََهُ 

إبِرْاَهِيـم‏ُ{))). 

))) سورة الأنبياء، الآية 60.
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ثمّ أخذ يقيس موسى C بما يملكه من ثروة أو سلطة.ا

وهكـذا يقيـس الجاهليّون النـاس بالغنى والقـوّة، لا بالصلاح 
سْـورِةٌَ مِـنْ ذهََبٍ{‏ الأسـورة جمع 

َ
يْهِ أ لْقيَِ عَلَ

ُ
لَـولْا أ والخري }فَ

وْ جَـاءَ مَعَـهُ المَْلائكَِـةُ مُقْتََرنِِني‏َ{، وإذا لم يكـن ذا 
َ
السـوار }أ

مـال، فلتـأت معـه الملائكـة متقارنني يعاضـد بعضهـم بعضـاً، 
كالجنـود المجنـدة التـي يملكهـا هو.

قَـدْ 
َ
وجـاء حديـث شريـف عـن أمري المؤمن نيC قـال: »ول

ـى 
َ
عَل  C ُون هَـارُ خُـوهُ 

َ
أ ومَعَـهُ   B َعِمْـرَان بْـنُ  مُوسَـى  دَخَـلَ 

هُ إِنْ 
َ
شَـرَطَا ل

َ
، ف يْدِيهِمَا العِصِيُّ

َ
ـوفِ، وبِأ يْهِمَـا مَـدَارِعُ الصُّ

َ
فِرْعَـوْنَ، وعَل

كِـهِ ودَوَامَ عِـزِّهِ.
ْ
مَ بَقَـاءَ مُل

َ
سْـل

َ
أ

كِ 
ْ
يْنِ يَشْـرِطَانِ لِي دَوَامَ العِزِّ وبَقَاءَ المُل

َ
 تَعْجَبُـونَ مِـنْ هَذ

َ
لَا

َ
: أ

َ
قَـال

َ
ف

سَـاوِرَةٌ 
َ
يْهِمَـا أ

َ
قِـيَ عَل

ْ
ل
ُ
 أ

َّ
هَلا

َ
، ف ِ

ّ
ل

ُّ
وهُمَـا بِمَـا تَـرَوْنَ مِـنْ حَـالِ الفَقْـرِ والـذ

بْسِـهِ.
ُ
ـوفِ ول  لِلصُّ

ً
هَـبِ وجَمْعِـهِ، واحْتِقَـارا

َّ
 لِلذ

ً
مِـنْ ذَهَـبٍ، إِعْظَامـا

كُنُـوزَ  هُـمْ 
َ
ل يَفْتَـحَ  نْ 

َ
أ بَعَثَهُـمْ  حَيْـثُ  نْبِيَائِـهِ 

َ
لِِأ سُـبْحَانَهُ  الُله  رَادَ 

َ
أ ـوْ 

َ
ول

مَعَهُـمْ  يَحْشُـرَ  نْ 
َ
وأ الجِنَـانِ،  ومَغَـارِسَ  العِقْيَـانِ،  ومَعَـادِنَ  هْبَـانِ،  ِ

ّ
الذ

ءُ وبَطَلَ 
َ

سَـقَطَ البَلَا
َ
عَلَ ل

َ
وْ ف

َ
فَعَلَ، ول

َ
رَضِينَ ل

َ
ـمَاءِ ووُحُوشَ الأ طُيُورَ السَّ

 
َ

جُـورُ المُبْتَلِيْنَ، ولَا
ُ
قَابِلِينَ أ

ْ
مَـا وَجَبَ لِل

َ
نْبَـاءُ، ول

َ
ـتِ الأ

َّ
الجَـزَاءُ واضْمَحَل

مَعَانِيَهَـا،  سْـمَاءُ 
َ
الأ زِمَـتِ 

َ
ل  

َ
ولَا المُحْسِـنِينَ،  ثَـوَابَ  المُؤْمِنُـونَ   

َ
اسْـتَحَقّ
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ةٍ فِـي عَزَائِمِهِـمْ وضَعَفَةً فِيمَا  ولِـي قُوَّ
ُ
هُ أ

َ
كِـنَّ الَله سُـبْحَانَهُ جَعَـلَ رُسُـل

َ
ول

ـوبَ والعُيُـونَ غِنًـى، 
ُ
 القُل

ُ َ
تِهِـمْ، مَـعَ قَنَاعَـةٍ تَمْلأ

َ
عْيُـنُ مِـنْ حَالَا

َ
تَـرَى الأ

ذًى.
َ
سْـمَاعَ أ

َ
بْصَـارَ والأ

َ
 الأ

ُ َ
وخَصَاصَـةٍ تَمْلأ

 
ُ

تُمَـدّ ـكٍ 
ْ
تُضَـامُ، ومُل

َ
لَا ةٍ  تُــرَامُ، وعِـزَّ

َ
لَا ةٍ  قُـوَّ هْـلَ 

َ
أ نْبِيَـاءُ 

َ
الأ كَانَـتِ  ـوْ 

َ
ول

هْـوَنَ 
َ
أ ذَلِـكَ  ـكَانَ 

َ
ل الرِّحَـالِ،  عُقَـدُ  يْـهِ 

َ
إِل  

ُ
وتُشَـدّ الرِّجَـالِ  عْنَـاقُ 

َ
أ نَحْـوَهُ 

عَـنْ  مَنُـوا 
َ

ولَآ  ، الِِاسْـتِكْبَارِ فِـي  هُـمْ 
َ
ل بْعَـدَ 

َ
وأ الِِاعْتِبَـارِ  فِـي  ـقِ 

ْ
الخَل ـى 

َ
عَل

مُشْتَــرَكَةً،  اتُ  ــيَّ الـنِّ كَانَـتِ 
َ
ف بِهِـمْ،  ـةٍ 

َ
مَائِل رَغْبَـةٍ  وْ 

َ
أ هُـمْ، 

َ
ل قَاهِـرَةٍ  رَهْبَـةٍ 

مُقْتَسَـمَةً. والحَسَـنَاتُ 

صْدِيـقُ  والتَّ لِرُسُـلِهِ،  بَـاعُ  الِِاتِّ يَكُـونَ  نْ 
َ
أ رَادَ 

َ
أ سُـبْحَانَهُ  الَله  كِـنَّ 

َ
ول

لِطَاعَتِـهِ،  مُ 
َ

والِِاسْتِسْلا مْـرِهِ، 
َ
لِِأ والِِاسْـتِكَانَةُ  لِوَجْهِـهِ،  بِكُتُبِـهِ، والخُشُـوعُ 

ـوَى 
ْ
كَانَـتِ البَل مَـا 

َّ
 تَشُـوبُهَا مِـنْ غَيْرِهَـا شَـائِبَةٌ، وكُل

َ
ـةً لَا ـهُ خَاصَّ

َ
 ل

ً
مُـورا

ُ
أ

‏«))).
َ

جْـزَل
َ
أ والجَـزَاءُ  المَثُوبَـةُ  كَانَـتِ  عْظَـمَ 

َ
أ والِِاخْـتِــبَارُ 

قومـه  فرعـون  د  جـرَّ لقـد  طَاعُـوهُ‏{ 
َ
أ فَ ومَْـهُ  قَ }فَاسْـتَخَفَّ 

مـن ثقـل العقـل والإيامن، بام أثـار فيهـم مـن حـبّ الشـهوات 
الرخيصـة، فأطاعـوه، لأنّ الإنسـان حينما يملك العقـل والإيمان 
فإنّـه سـيكون رصيناً وموزونـاً، لا تحرّكـه العواصـف، ولا تزيله 

القواصـف، بينام إذا فقـده كان كريشـة تتقاذفهـا الريـاح. 

))) نهج البلاغة، الخطبة192.
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ويبـدو أنّ المقـارب المقابـل للخفـة هـو الرشـد. لمـا يتطلـب ا
الرشـد مـن تمييـز بني الحسـن والقبيـح، والخفـة تُضَيِّـع التمييـز 

كأنّـه معـدوم بسـبب اتبـاع الهـوى.

والســؤال عــن ضــياع الـرشــد وقـدرة الطاغـوت علــى 
الاسـتخفاف بالعقـول. في هـذا المقطـع الـذي يتحـدث فيـه عن 
المجتمـع القبطـي أشـار إلى مـا يلقـي بعـض الضـوء، فلنتأمـل 

الآتيـة: الأمـور 

ألـف: الضحـك والاسـتهزاء مـن الدعوة الجديـدة: فإنّ ●	
الكفّـار يلهـون أنفسـهم بأعامل لا هـدف لهـا ليعرضوا 

عـن سامع الحقّ. 

واللعـب عمومـاً سـمة البرش العامـة في الحيـاة الدنيـا، 
إذ إنّـه يميـل إلى عـدم الجـد والاجتهـاد، قـال الله تعالى: 
تِيهِمْ مِـنْ ذكِْرٍ مِـنْ رَبّهِِمْ مُُحْدَثٍ إلَِّاَّ اسْـتَمَعُوهُ 

ْ
}مَـا يَأ

يِنَ  وا النَّجْوىَ الَّذَّ سََرُّ
َ
وبُهُـمْ وأَ لُ يَـةً قُ وهَُـمْ يَلْعَبُونَ 2 لاهِ

ـحْرَ  تُونَ السِّ
ْ
فَتَأ

َ
مُـوا هَلْ هَـذَا إلَِّاَّ بشَرٌَ مِثْلُكُـمْ أ ظَلَ

تُبْرِصُون‏َ{))). تُمْ  نْ
َ
وأَ

وملامـح هـذه العقليـة غري الجـادة السـادرة في الترف 
واللهـو تتداعـى لتنتـج مـا سـجلته الآيـات مـن نكـث 

))) سورة الأنبياء، الآيات 3-2.
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 C بالوعـد؛ حيـث تعهّدوا بالإيمان إن كشـف موسـى
عنهم العـذاب، وذلك أنّ ثقافة اللهو تسـتخف بحرمات 
وحقـوق الآخريـن، وتنتـج مـن جهـة أخـرى التكذيب 

والاسـتهزاء بالنـذر والحقائـق التـي يُذَكّـرون بها.

بـاء: المقاييـس الماديّة في تقييـم الذات والآخرين وسـائر ●	
الأشـياء: حيـث القيمـة لأسـباب المـال والقـوّة لا الخير 

والحقّ.

جيـم: التفكير السـطحي: فبني ثقافـة اللهـو ومقاييس ●	
يتجـاوز  لا  سـطحياً  والنظـر  الوعـي  سـيكون  المـادة 

الأمـور.  ظواهـر 

المتعلّمـة  المجتمعـات  نخبـة  كــان  القبطـي  فــالمجتمع 
الله  نبـيّ  مـع  بسـطحية  تعاملـوا  ذلـك  ومـع  ورائدهـا 
موسـى C؛ كانـوا يعرفـون التاريـخ وكانـوا يدركون 
المدنيـة والقـوّة، وكانـوا  السـابقة وسر  قصـص الأمـم 
يدركـون أنّ تلـك الأمـم أصابهـا الانحـراف وكذّبـت 
الأنبيـاء A فلـم تنفعهـا قوّتهـا، فلـمَ لا يعتبرون؟!

كان الهـوى والشـهوة يحجـب أبصارهـم فال تـرى إلّّا 
ظواهـر الأمـور الماديّـة والآنيّـة العاجلـة، فلـم يمتلكوا 

نظـراً ينفـذ للمسـتقبل والتبرص بعواقـب الأمـور.
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كانت الغرائـز والعصبيات تحكم سـجونها على عقولهم، ا
وتحجـب معهـا العقـول الفطريـة والقيـم الأخـلاقـيّــة 
والعقلانيّـة التـي أودعها الله في الإنسـان لتكـون ميزاناً.

وإنّام الطاغوت يسـتثير الشـهوات والحميـات الجاهليّة 
جاعاًل مـن مجتمعـه قطيعاً مـن الهمـج الرعاع.

ولقـد كان فرعـون -شـأن كلّ الطغاة- يعـرف أنّ منطق 
ولكنـّه   ،C موسـى يؤيّـد  والفطـرة  والعلـم  العقـل 
انحرف عنـه إلى إثـارة العصبيات، والتلويـح بالإرهاب 
والإغـراء، وبالتـالي إزاغـة الناس مـن عقولهـم الرصينة 

الخفيفة. شـهواتهم  إلى 

لقد قـال فرعون وأجهـزة إعلامه: لماذا لا يلبس موسـى 
أسـورة من ذهـب، ويدعم منطقـه بجنود مـن الملائكة؟ 
واليـوم تقـول أجهـزة الفراعنـة الجـدد: ما قيمـة شرذمة 
مـن المؤمنين الرسـاليين، إنّّهم لا يملكون قـوّةً ولا مالا؟ً 

بىل؛ ولكنهّم يدعـون إلى الله، والله هو القـوي الغني. 

ويخضـع  الظالمني،  دعايـات  يتبـع  الـذي  مـن  ولكـن 
هُـمْ كََانُـوا قَومْـاً  لإعلامهـم؟ إنّام هـم الفاسـقون. }إنَِّ
فَاسِـقِيَن{‏ سـلَّموا أنفسـهم للباطل ففسـقوا عـن الحقّ، 
لأنّّهـم لم يُربُّـوا أنفسـهم منـذ البدء عىل التسـليم للحقّ، 

فـكان لابـدّ أنّ يُسـلِّموا لباطـل فرعـون.
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	5. K النّبيّ محمّد

وكَْ 
َ
ونبيّنـا محمّـد K اسـتهزأ به قومـه قـال الله تعـالى: }إذِاَ رأَ

ُ رسَُـولًًا{))).  يِ بَعَـثَ اللَّهَّ خِذُونَـكَ إلَِّاَّ هُـزُواً أهـذا الَّذَّ إنِْ يَتَّ
تهرّبـاً مـن الإيامن بالمنطـق السـليم والدعـوة الصادقـة تـرى 
البعـض يبـدأ بالانتقـاص مـن شـخصيّة من يحمـل ذلـك المنطق 

وتلـك الدعـوة.

عىل  تغطيـةً   K ّبالنبّـي بالاسـتهزاء  الكفـار  شرع  وهكـذا 
يحاولـون  تراهـم  بـل  منطقيّـة؛  محـاورةً  محاورتـه  عـن  عجزهـم 
مغالبـة أنفسـهم التي كادت تسـتيقظ تحت تأثير الحجـج الدامغة.

أدلّتهـا  الحقيقـة ومـن  مـن  فـراراً  اسـتهزاؤهم  وهكـذا جـاءَ 
الواضحـة، التـي اخترقـت فطرتهـم، وأيقظت عقولهـم، ولكنهّم 

كابروهـا وكفـروا بهـا واسـتهزؤوا بصاحـب الدعـوة.

وهنـا يُطـرح التسـاؤل التـالي: أَوَلََمْ يخلـق ربّنـا البشر في أحسـن‏ 
بالحقيقـة  الكفـر  فلامذا  وعقلـه،  وروحـه  جسـمه  فــي  تقويـم 

بالرسـول؟ والاسـتهزاء 

الجـواب: لأنّ البرش يتهرّبون من المسـؤولية، فتراهـم يُنكرون 
يـوم الجزاء وتختلـط عندهـم المعايير؛ ولذلـك تراهـم يُوغِلون في 

))) سورة الفرقان، الآية 41.
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عنادهم للرسـول، غافلني عن أنّ أصل عنادهم للرسـول مردود ا
إلى إنكارهـم لإمكانيّـة حـدوث يـوم القيامـة، ذلك اليـوم الثقيل 
الـذي يقفـون فيه أمـام ربّّهم للحسـاب العسري وهـو - بدوره- 
ناشـئ عـن هروبهـم مـن المسـؤولية. بىل؛ إنّ إنـكار يـوم القيامة 
يحجـب العقـول، فأنَّى لمن لا عقـل له أن يجلـس إلى طاولة الحوار 

الـمـنطقـي؟

يِ  هَـذَا الَّذَّ
َ
ة الرسـول K وقالـوا: }أ وهكـذا اسـتنكروا نُبـوَّ

ُ رسَُـولًًا{))). إنّهـّم قـد اتَّخَّـذوا لأنفسـهم معايري باطلة  بَعَـثَ اللَّهَّ
لتقييـم الناس، فاعتقدوا -مثاًل- أنّ أفضل النـاس أغناهم مالاً، 
ولهـذا لم يعترفـوا بفضائل الرسـول مـن الشرف الرفيـع والصدق 

.K ّوالأمانـة .. وهكـذا اسـتهزؤوا بالنبّي

))) سورة الفرقان، الآية 41.
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3
  السخرية والاستهزاء بالإمام المهدي

منـذ أن يفتـح الإنسـان عينيه عىل هذه الدنيـا، وإذا بـه ممتحن 
بـكلّ شي‏ء يتصـل بـه؛ سـواءً كان خرياً أم شراً؛ فتراه مـرّة يُبتىل 
بالغنـى وأخـرى بالفقر، ومـرّة بالصحّـة وأخرى بالسـقم، ومرّة 
بالأمـن والاسـتقرار وأخـرى بالهجـرة والاضطـراب .. وأعظـم 

مـن هـذا وذاك هـو الابتالء بالقيادة. 

وعىل هذا من الرضوري للإنسـان وهو يمارس الحيـاة ونعمة 
الوجـود أن يعـرف أنّ الابتالء جـزء مـن وجـوده دون أن ينفكّ 

عنـه، ومـن دونه تصبـح حياتـه بلا روح وبال هدف.

وفّـر  السـنةّ  هـذه  سـنّ  حينام  عزّوجـلّ  ربّنـا  إنّ  وبالتأكيـد 
للإنسـان من جهتـه الرشوط والمسـتلزمات التي تجعل الإنسـان 
مسـؤولًًا عـن الامتحـان؛ فتكـون حجّتـه عليـه عندمـا يفشـل 

ويكفـر، ووسـيلة لصالحـه عندمـا ينجـح ويؤمـن.

ومـن جملـة الامتحانـات التـي امتحـن الله بهـا خلقـه في هـذا 
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كام ا  ، المهـدي  الإمـام  بغيبـة  امتحانهـم  يكـون  قـد  العرص 
امتحـن بنـي إسرائيل بغيبة موسـى C، فسـقط البعـض وثبت 
البعـض، وهو مـا أكّـده كليم الله موسـى C كما حكـى القرآن 
تُـكَ تُضِـلُّ بهَِـا مَنْ تشََـاءُ وَتَهْدِي  عنـه بقولـه: }إنْ هِِيَ إلَِّاَّ فتِْنَ

تشََـاءُ{))). مَنْ 
ـةٍ مَعْدُودةٍَ  مَّ

ُ
رنَْـا عَنْهُمْ الْعَـذَابَ إلََِى أ خَّ

َ
ئنِْ أ وقـال تعـالى: }وَلَ

يْـسَ مَصْْرُوفـاً عَنْهُـمْ  تِيهِـمْ لَ
ْ
لا يَـومَْ يَأ

َ
قُولُـنَّ مَـا يََحْبِسُـهُ أ لََيَ

وحََـاقَ بهِِـمْ مَا كَـانُــوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِون{))).
رنْـٰا عَنْهُـمُ  خَّ

َ
ئـِنْ أ ورد في تفسري القمـي في قولـه تعـالى: }ولَ

نْيَـا 
ُ

لدّ
َ
عْنَاهُـمْ فِـي هَـذِهِ ا ـةٍ مَعْـدُودةٍَ{ قـال: »إِنْ مَتَّ مَّ

ُ
الَْعَـذٰابَ إلِٰى أ

قُولُـنَّ مٰـا  بُهُـمْ، }لََيَ ِ
ّ

هُـمْ ونُعَذ نَرُدُّ
َ
لامَُ ف يْـهِ السَّ

َ
قَائِـمِ عَل

ْ
ل
َ
ـى خُـرُوجِ ا

َ
إِل

لِاسْـتِهْزَاءِ 
َ
ى حَدِّ ا

َ
 يَخْـرُجُ عَل

َ
قَائِـمُ ولا

ْ
ل
َ
 يَقُـومُ ا

َ
ـوا لِـمَ لا

ُ
نْ يَقُول

َ
يََحْبِسُـهُ{ أ

يْـسَ مَصْْرُوفـاً عَنْهُـمْ وحٰـاقَ بهِِمْ  تِيهِـمْ لَ
ْ
لاٰ يَـومَْ يَأ

َ
لُلَّه: }أ

َ
 ا

َ
قَـال

َ
ف

ما كــانُوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِونَ{«))).
فالقضيـة المهدويـة تاريخيّـاً كانـت ولا تـزال محطـاً للسـخرية 
والاسـتهزاء، ولـذا نجد أنّ الروايـات الشريفة قـد أوضحت من 

قبـل أكثـر من ألـف عـام ذلك.

))) سورة الأعراف، الآية 155.

))) سورة هود، الآية 8.

))) بحار الأنوار، ج51، ص 44.
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 :C روي عن المفضـل بـن عمـر، قـال: قلـت لأبي عبـد الله
وْ 

َ
قِيـلَ: مَـاتَ أ

َ
ـكُ، ف

َ
فَل

ْ
ل
َ
ما علامـة القائم؟ قـال C: »إِذَا اِسْـتَدَارَ ا

كَ؟« قلـت: جعلت فـداك، ثمّ يكون ماذا؟ 
َ
يِّ وَادٍ سَـل

َ
ـكَ، فِـي أ

َ
هَل

ـيْفِ«))).   بِالسَّ
ّ

 يَظْهَـرُ إِلّا
َ
قال C: »لا

بِي 
َ
 عَلِـيَّ بْـنَ أ

َ
 عـن ابن عباس قـال: قال رسـول الله K: »إنّ

قَائِـمُ 
ْ
ل
َ
ـدِهِ ا

ْ
يْهَـا بَعْـدِي، ومِـنْ وُل

َ
تِـي، وخَلِيفَتِـي عَل مَّ

ُ
طَالِـبٍ C إِمَـامُ أ

 
ً
كَمَـا مُلِئَـتْ جَـوْرا  

ً
 وقِسْـطا

ً
رْضَ عَـدْلا

َ ْ
لْأ

َ
بِـهِ ا  الُله 

ُ َ
ـذِي يَمْلأ

َّ
ل
َ
ا مُنْتَظَـرُ 

ْ
ل
َ
ا

قَـوْلِ بِإِمَامَتِهِ 
ْ
ل
َ
ى ا

َ
ابِتِيـنَ عَل

َ
لثّ

َ
 ا

َ
، إِنّ

ً
حَـقِّ بَشِـيرا

ْ
ـذِي بَعَثَنِـي بِال

َّ
ل
َ
، وا

ً
مـا

ْ
وظُل

حْمَرِ«.
َ ْ
لْأ

َ
كِبْرِيـتِ ا

ْ
ل
َ
عَـزُّ مِـنَ ا

َ َ
فِـي زَمَـانِ غَـيْـبَـتِــهِ لَأ

 فقـام إليـه جابـر بـن عبـدالله الأنصاريّ فقـال: يا رسـول الله، 
وللْقائـم من ولـدك غيبة؟ 

يِنَ آمَنُواْ ويََمْحَقَ  ُ الَّذَّ ـصَ اللَّهَّ مَحِّ ـي، }ولَِِيُ بِّ قـال K: »إِي وَ رَ
تُهُ 

َّ
لِلَّه، عِل

َ
لِلَّه، وَ سِـرٌّ مِنْ سِـرِّ ا

َ
مْرِ ا

َ
مْـرٌ مِنْ أ

َ
ا أ

َ
 هَذ

َ
الْكََافِريِـنَ{، يَـا جَابِـرُ إِنّ

كُفْرٌ«))). لِلَّه 
َ
 فِي ا

َ
ـكّ

َ
لشّ

َ
 ا

َ
إِنّ

َ
 ف

َ
ـكّ

َ
لشّ

َ
اكَ وَا إِيَّ

َ
لِلَّه، ف

َ
ةٌ عَنْ عِبَادِ ا مَطْوِيَّ

))) غيبة النعماني، ج1، ص 156.

))) كشف الغمة، ج۲، ص 521.
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4
السخرية والاستهزاء 

بالآيات والكتب السماويّة 
وتطهّـر  الفطـرة،  وتسـتنهض  العقـل،  تسـتثير  الله  رسـالات 
القلـب مـن رواسـب التقليـد، وتفـكّ القيـود والأغالل التـي 
تمنـع الانطالق، وأولئـك الذيـن يكفرون بهـا إنّام يعرضون عن 
تِيهِـمْ مِـنْ ذكِْرٍ 

ْ
ذكرهـم، ويتشـبثون بالتقاليـد الباليـة، }ومََـا يَأ

ـن‏ِ{ وقد سـمّى الله القـرآن ذكـراً لأنّه يقوم بـدور المنبّه  مِـنْ الرَّحْْمَ
للإنسـان، كمـن يمشي في ظلام وهو يملـك مصباحـاً غفل عنه، 
فيأتيـه من يذكّـره بمصباحـه‏ مُُحـْدَثٍ‏ بالرغم من أنّ رسـالات الله 
واحـدة عبر القـرون حتى إنّ الجاهلني قالوا: إن هي إلّّا أسـاطير 

الأولني، إلّّا أنّ الذكـر القـرآني محـدث‏، وجديـد، لماذا؟

أوّلاً: لأنّ القـرآن جـاء بعـد هجعـة مـن البرش، حيـث ●	
فترت علاقاتهـا بالقيـم، فـكان ذكـراً جديـداً.

والعقـل ●	 العقـل،  إلى  تدعـو  الله  رسـالات  لأنّ  ثانيـاً: 
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أبـداً، والـذي  الـذي يقـوده إلى الأمـام  إمـام الإنسـان 
يفـكّ بـه البشر قيـود التقليـد، وأغالل الجمـود، لذلك 
كانـت تصطـدم الرسـالات الإلـهـيّــة بالتقاليـد حيث 
مُعْرضِِنَي{  عَنْـهُ  كََانُـوا  }إلَِّاَّ  عنهـا  يعرضـون  كانـوا 
إنّّهـم تشـبّثوا بالمـاضي واسـتهزؤوا بالُمحـدث، فكذّبـوا 
بالرسـالة، وسـيأتيهم خبرها: أنّّها سـتعلو عىل باطلهم، 
تِيهِمْ 

ْ
سَـيَأ بُـوا فَ وسـيندمون ولكـن عبثـاً؛ }فَقَـدْ كَذَّ

بَـاءُ مَـا كََانُوا بهِِ يسَْـتَهْزئُِون{)))، ولو نظـروا في آيات  نْ
َ
أ

الله، وعرفـوا ربّّهم من خلالها، وآمنوا بأسامئه الحسـنى، 
كذّبوا. لمـا 

لـو كانـت نظـرة الإنسـان إلى الخلـق من حولـه سـليمة لعرف 
صـدق رسـالات الله، لأنّّهـا تعبير صـادق عن سـنن الله في خلقه. 
أو ربّام قد يسـمعون هـذه الآيـات ولكنهّـم يلعبون، قـال تعالى: 
تِيهِـمْ مِـنْ ذكِْـرٍ مِـنْ رَبّهِِـمْ مُُحْـدَثٍ إلَِّاَّ اسْـتَمَعُوهُ وهَُمْ 

ْ
}مَـا يَأ

تذكّرهـم  ربّّهـم،  مـن  جديـدة  آيـات  أتتهـم  كلّام  يَلْعَبُـون‏َ{))) 
بواقعهـم ومصيرهـم، إذا بهم يتشـاغلون عنها بتوافـه الأمور، أو 

يتّخذونهـا لعبـاً، فال يتعاملـون معهـا بجدّيّة.

))) سورة الشعراء، الآية 6.

))) سورة الأنبياء، الآية 2.
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ر أنّـك لو مثلـت أمام محكمـة، وأنـت تعتقد بأنّّهـا إمّا أن ا تصـوَّ
تحكـم عليك بالإعـدام، وإمّـا أن تبرى‏ء سـاحتك، كيف تقف في 
قفـص الاتهـام، أو ليس متحفّـزاً يقظـاً، حتى لا تبـدر منك كلمة 
في غري محلّهـا، لأنّّها لحظة حاسـمة، أمّـا إذا أخذت تدير مسـبحة 
في يـدك أو تدخـل يديـك في جيبـك تبحث عـن محتوياتـه العادية 

فـإنّ ذلك يسـمى لعباً.

وكذلـك الإنسـان في هـذه الحيـاة أشـبه مـا يكـون في قاعـة 
محكمـة، وعليـه أن ينتظـر الحكـم عليـه بدخـول الجنـّة أو بورود 
النـار، ولهـذا ينبغـي عليـه أن يأخـذ الحيـاة بجدّيّة تامّة، ويحسـب 
لأعمالـه وتصرفاتـه، وأقوالـه ألف حسـاب، وإلّّا كان مـن الذين 

يشـملهم قـول الله سـبحانه: }وهَُـمْ يَلْعَبُون‏َ{.

حقائـق  تتقبّـل  لا  اللّّاهيـة  القلـوب  إنّ  وبُهُـم‏ْ{  لُ قُ يَـةً  }لاهِ

الحيـاة، ولا تتفاعـل معهـا، تمامـاً كالأحجـار الصلـدة التـي كلّما 
صببـت عليهـا المـاء فإنّّهـا ترفـض أنّ تحتفظ بقطـرة واحـدة منه.

مُوا هَـلْ هَذَا إلَِّاَّ بشَرٌَ مِثْلُكُمْ  يِـنَ ظَلَ وا النَّجْـوىَ الَّذَّ سََرُّ
َ
}وأَ

تُـمْ تُبْصِِرُون‏َ{))).  نْ
َ
ـحْرَ وأَ تُونَ السِّ

ْ
فَتَأ

َ
أ

لماذا كان حديثهم بينهم نجوى؟

لأنّّهـم يخافون أن يفتضحوا أمام الملأ بسـبب ضعـف موقفهم 

))) سورة الأنبياء، الآية 3.
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العلمـي أمـام شـواهد الصدق التي تميـزت بها الرسـالة، ولأنّّهم 
انهزمـوا في واقـع أنفسـهم أمـام قـوّة الرسـالة، فلـم يجـدوا بُـدّاً 
مـن المؤامـرة في الرّس ضدهـا! ولأنّ ادعاءهـم بأنّّهـا سـحر كان 
واضـح البطالن فاحتاجـوا إلى التواطـؤ عليه في السر، فالسـحر 
شي‏ءٌ والرسـالة شي‏ءٌ آخـر، السـحر يداعب خيالهم بينما الرسـالة 

تثري عقولهم.

كانوا يجحدون بآيات الله 
اكُـمْ فِيهِ  نَّ اهُـمْ فِيمَـا إنِْ مَكَّ نَّ قَـدْ مَكَّ قـال الله تعـالى: }وَلَ
غْنََىٰ عَنْهُمْ سَـمْعُهُمْ 

َ
فْئـِدَةً فَمَا أ

َ
بصَْاراً وأَ

َ
وجََعَلْنَـا لهَُـمْ سَـمْعًا وأَ

ءٍ إذِْ كََانُوا يََجْحَـدُونَ بآِيَاتِ  فْئدَِتُهُـمْ مِـنْ شََيْ
َ
بصَْارهُُـمْ ولَََا أ

َ
ولَََا أ

ِ وحََـاقَ بهِِـمْ مَا كََانُوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِونَ{))). اللَّهَّ
عندمـا يفـرُّ الجاحـد -لآيـات الله- مـن مسـؤولية الاعتراف 
بالحـقّ، والتسـليم له، يلجـأ -في زعمـه- إلى ركن الغـرور بالقوّة 
والعلـم، ويعتقـد أنّ مـا يملكه من أمـوال، ومن كيـد، ومن مكر 
يغنيـه شـيئاً عندمـا يحـدق بـه خطـر الدمـار، بسـبب كفـره بـالله 

ورسـالـتـه.

كلا .. إنّ مصري الغابرين مـن عاد، وثمـود، وفرعون وهامان 
وجنودهمـا، وغيرهـم يكفينـا عبرة بـأنّ قدراتنـا الماديّـة والعلميّة 

))) سورة الأحقاف، الآية 26.
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إن هـي إلّّا غرور.ا

اكُم‏ْ فِيهِ‏{ ومـا )في قوله:  نَّ اهُـم‏ْ فِيمَـا إنِْ مَكَّ نَّ قَـدْ مَكَّ }وَلَ

}فِيمَـا{ بمنزلة الـذي، وإنِ‏ْ نافيـة بمنزلة )مـا(، والتقدير: ولقد 

مكناهـم‏ في الذي مـا مكناكم‏ فيـه أي ما لم نمكنكم فيـه، والمعنى: 
أنّّهـم كانـوا أقـوى منكـم، وأكثـر منكـم أمـوالاً، وكـذا في قولـه 
رضِْ{‏)))، وإذا 

َ
وَّةً وَآثَـاراً فِِي الأ شَـدَّ قُ

َ
كْثََرَ مِنْهُمْ وأَ

َ
تعـالى: }كََانُوا أ

كانـت قوّتهـم الشـديدة لم تمنعهـم مـن عـذاب الله فال ينبغـي أن 
يظنـّوا أنّّهـم بمأمن مـن العذاب.

رت  رت لهم أكثر مما سُـخِّ وهكـذا كانت الإمكانيات التي سُـخِّ
لقريـش، وربّام لكلّ قـوم يتلـون الكتاب مـن بعدهـم‏ }وجََعَلْنَا 
ديـن بهـذه  فْئـِدَةً{ وبام أنّّهـم كانـوا مزوَّ

َ
بصَْـاراً وأَ

َ
لهَُـمْ سَـمْعاً وأَ

الأجهـزة زعمـوا بأنّّهـا تنقذهم من عـذاب الله. ذلك أنّ الإنسـان 
يهلـك إذا كان ضعيفـاً، أو جاهاًل، أو غافاًل، ولم يكـن أولئـك 

القـوم كذلـك، ومـع ذلك أهلكـوا عندمـا أراد الله.

فْئدَِتُهُمْ مِنْ 
َ
بصَْارهُُـمْ ولَا أ

َ
غْىَن عَنْهُمْ سَـمْعُهُمْ ولَا أ

َ
}فَمَـا أ

شََي‏ْءٍ {، وإنّام ينتفع الإنسـان بهذه الجـوارح إذا كان مؤمناً بآيات 
الله، أمّـا إذا كفـر بهـا فإنّه سـوف يخطـئ المنهـج السـليم للانتفاع 
بهـا.. أرأيـت الـذي يملك أفضل وسـيلة سري ثمّ يخطئ السـبيل 

))) سورة غافر، الآية 82.
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فهـل تنفعه وسـيلته لبلوغ غايتـه إذا كانت وجهة سريه خاطئة؟! 
كذلـك الذي لا يؤمـن بالحقائق الكبرى ثمّ لا يسـتفيد من معرفته 
بالحقائـق الجزئيّـة التـي تقـع في إطارهـا، ويكـون مثلـه كالذي لا 
يعترف أنّ عـدوّه يمتلـك قنبلـة نوويـة، ثـمّ يجـدّ في معرفـة عدد 
دبابـات العـدو .. إنّـه سـيخسر المعركة قطعـاً حتـى إذا عرف كلّ 

حقيقـة في سالح المدرعات عنـد العدو.

هكـذا مـن لا يعتقد بقـوّة الله التي أرسـلت على قـوم عاد تلك 
العاصفـة الهوجـاء، التـي دمّـرت كلّ شي‏ء بـإذن ربّّهـا، أو التـي 

أخـذت فرعـون وجنـوده ونبذتهـم في اليـم نبذاً. 

إنّ مثـل هـذا الرجـل لـن ينتفـع شـيئاً بمعرفتـه مثاًل بأصـول 
في  وضـع  ذلـك  كلّ  لأنّ  الجيـش،  تنظيـم  كيفيـة  أو  الهندسـة، 
مواجهـة أخطـار بسـيطة، أمّـا مقاومـة تغيري طبيعـي هائـل فإنّه 

المنظـورة. فـوق قدراتنـا 

تمامـاً كالـذي يجهـد نفسـه في بنـاء خنـدق عميـق في مواجهـة 
سالح ذرّي .. إنّـه مغرور لأنّ الخندق إنّما أنشـئ لمواجهة سالح 

تقليدي وليس سالحاً ذرّيّــاً.

وهكـذا السـمع والأبصـار والأفئدة إنّام هـي أدوات لمواجهة 
أخطـار عاديّـة، ولا تنفـع الـذي يخالـف إرادة الله شـيئاً }إذِْ كََانُوا 
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ِ وحََـاقَ بهِِـمْ مَا كََانُـوا بهِِ يسَْـتَهْزئُِون‏{)))  يََجْحَـدُونَ بآِيَـاتِ اللَّهَّ
مـن الحقائـق الكبيرة التـي جحدوها، وسـخروا منهـا. إنّّها نزلت 

بهـم كالصاعقـة، وتنـزل بمن يسري في خطّهـم الباطل‏.

فرحوا بما عندهم من العلم 
رحُِـوا بمَِا  يّنَِـاتِ فَ هُمْ باِلْْبَ هُـمْ رسُُـلُ ـا جَاءتَْ مَّ لَ قـال تعـالى: }فَ
لْـمِ وحََـاقَ بهِِمْ مَـا كََانُوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِون‏{)))،  عِنْدَهُـمْ مِـنْ الْعِ
لأنّّهـم اعتمـدوا على منطق القـوّة ورفضوا المنطق السـليم، أرادوا 
دعـم منطقهـم بأموالهـم وآثارهـم في الأرض، زاعمني أنّّهم على 
حـقّ لأنّّهـم الأقـوى ظاهـراً، وأنّ علمهـم هـو الأفضـل لأنّّهـم 
رحُِوا بمَِا  يّنَِـاتِ فَ هُمْ باِلْْبَ هُمْ رسُُـلُ ا جَاءتَْ مَّ لَ أكثـر عدداً وعـدّةً }فَ

لْم‏ِ{. عِنْدَهُـمْ مِـنْ الْعِ
ولعـل معنـى الفـرح هنا: الاسـتغناء به عـن العلـوم الأخرى، 
كمـن يعتـزّ برأيه، وهذا يوجـب الانغلاق دون الأفـكار الجديدة، 
وهـذه في الواقـع عـادة الظالمني حيـث إنّّهـم يصابـون بالتعصب 
والتقليـد حتـى لـكأن قلوبهـم في أكنـّة، يخشـون مـن كلّ جديـد، 

وينغلقـون دون كلّ دعـوة.

وهـذا ليـس من حكمـة العلماء إنّما هـي صفة أصحـاب القوّة، 

)))سورة الأحقاف، الآية 26.

))) سورة غافر، الآية 83.
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فالعلـم بذاتـه يدعو إلى التواضع، ويهدي صاحبـه إلى آفاق جهله، 
وآمـاد المعـارف التي يجب عليـه السـعي إليها، وقد شـبّه بعضهم 
العلـم بحلقـة في صحـراء الجهل كلّما اتسـعت حدودها لامسـت 
مسـاحات جديـدة مـن هـذه الصحراء، لذلـك ترى أحـد العلماء 
يقـول عنـد موته عندما يسـأل: مـاذا علمت؟ يقـول: علمت بأنّّي 

لا أعرف شـيئاً.

بىل، إنّنـا نجـد بعـض الجهالء اليـوم يفتخـرون بعلـم العلماء 
)لا علمهـم هـم(، ويرفضـون‏ رسـالة الله اعتامداً عىل تقدمهـم 
العلمـي)))، بينام نجـد علماءهـم يـزدادون تواضعـاً للحقائق كلّما 

ازدادوا علاًم، }وحََـاقَ بهِِـمْ مَـا كََانُوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِون{))).

ــر  ــد تفس ــرازي عن ــال ال ــاً: <ق ــار قائ ــي في البح ــة المجل ــل العلام ))) نق

ــنَ  ــم مِّ ــا عِندَهُ ــوا بِمَ ــاتِ فَرِحُ ــلهُُم بِالْبيَِّنَ ــمْ رُسُ ــا جَاءَتهُْ ــالى: }فَلَمَّ ــه تع قول
الْعِلْــمِ{: فيــه وجــوه -ثــمّ ذكــر مــن جملــة الوجــوه- أن يريــد علــم الفلاســفة 
ــم  ــروا عل ــه صغ ــي اللّ ــمعوا بوح ــوا إذا س ــان، وكان ــي يون ــن بن ــن م والدهري
ــه: أو  ــل ل ــوسى C وقي ــمع بم ــه س ــقراط أنّ ــن س ــم. وع ــاء إلى علمه الأنبي
هاجــرت إليــه؟ فقــال: نحــن قــوم مهذبــون فــا حاجــة إلى مــن يهذبنــا. وقــال 
ــتِ  ــا أبََ الــرازي في )المطالــب العاليــة(: أظــن أنّ قــول إبراهيــم C لأبيــه }يَ
لِــمَ تعَْبُــدُ مَــا لا يسَْــمَعُ وَلا يبُْــرُِ وَلا يغُْنِــي عَنــكَ شَــيئْاً{ إنمّــا كان لأجــل أنّ 
أبــاه كان عــى ديــن الفلاســفة، وكان ينكــر كونــه تعــالى قــادراً وينكــر كونــه 
تعــالى عالمــاً بالجزئيــات فــا جــرم خاطبــه بذلــك الخطــاب>. بحــار الأنــوار، 

ص١٩٨. ج٥٧، 

))) سورة هود، الآية 8.
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5
السخرية والاستهزاء بالدين وما يتصل به

لكـي يصنـع الإسالم سـدّاً منيعـاً بني المجتمـع الإسالمي، 
بازدواجيـة  المجتمـع  يبتىل  لا  حتـى  الجاهليّـة،  والمجتمعـات 
الـولاء، يحـرّم اتخـاذ غيرهـم أوليـاء من أولئـك الذيـن يتخذون 
الديـن الإسالمي هـزواً ولعباً، سـواء كانـوا كفّـاراً مشركين أو 
كانـوا مـن أهـل الكتـاب، ويأمرهم بالتقـوى والخـوف من الله، 

والحـذر مـن عقابه.
ويذكّرهـم القـرآن بـأنّ أولئك يتخـذون الصالة هـزواً ولعباً 
وبسـبب عـدم انتفاعهـم بعقولهـم لم يعرفـوا مدى أهميـة الصلاة، 
وهـم ينكـرون عىل المسـلمين إيمانهـم بـالله وبام أنزلـه الله مـن 

كتـاب، بينام أولئـك أكثرهـم فاسـقون.
ذُوا  َ يِنَ اتَّخَّ خِـذُوا الَّذَّ يِنَ آمَنُوا لََا تَتَّ هَـا الَّذَّ يُّ

َ
قـال الله تعالى: }يَا أ

وتُـوا الْكِتَابَ مِـنْ قَبْلِكُمْ 
ُ
يِـنَ أ بًـا مِنَ الَّذَّ عِ ديِنَكُـمْ هُـزُواً وَلَ

َ إنِْ كُنْتُمْ مُؤمِْنِنَي 57 وَإِذاَ نَاديَْتُمْ إلََِى  قُوا اللَّهَّ ولِِْيَـاءَ واَتَّ
َ
ـارَ أ واَلْكُفَّ

لُونَ{))). هُمْ قَـومٌْ لََا يَعْقِ نَّ
َ
بًا ذلَٰـِكَ بأِ عِ ذُوهَا هُـزُواً وَلَ َ اَلةِ اتَّخَّ الصَّ

))) سورة المائدة، الآيات 57 - 58.
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لا توالِ هؤلاء!
حني يكون مقياس الإنسـان في تقييم الأشـخاص والمجتمعات 
هـو مبـدؤه ودينـه ورسـالته، يكـون ولاؤه للنـاس بقـدر ولائهـم 
لذلـك المبدأ والدين أو تلك الرسـالة، أمّـا إذا كان المقياس مصالحه 
العاجلـة فإنّه قد يوالي من يخالف دينه ورسـالته، أو حتى يسـتهزئ 

بهـا أو يحاول الانتقـاص منها.

والاسـتهزاء هو أسـوأ أنـواع الانتقـاص من فكرة أو شـخص، 
حيـث يزعم المسـتهزئ أنّ سـخافة الفكـرة أو رذالة الشـخص قد 
بلغـت حـداً لا يحتـاج إلى دليل لردّها، بـل إلى كلمات سـاخرة ينتبه 

الفـرد بعدهـا إلى واقعـه وواقـع فكرته غري الصالحين.

والقـرآن الحكيـم ينهـى المؤمنني من تكويـن علاقـات ولائية 
يِـنَ آمَنُوا  هَا الَّذَّ يُّ

َ
بينهـم وبني مـن لا يحترم دينهم ويقـول: }يَـا أ

وتُوا 
ُ
يِنَ أ باً مِـنْ الَّذَّ عِ َـذُوا ديِنَكُمْ هُـزُواً وَلَ يِـنَ اتَّخَّ خِـذُوا الَّذَّ لا تَتَّ

ولِِْيَاءَ{.
َ
ـارَ أ الْكِتَابَ مِـنْ قَبْلِكُـمْ واَلْكُفَّ

الهـزء: السـخرية الظاهـرة، بالـكلام واللعـب، واتخـاذ ال‏شيء 
مـادة للتلهيـة عمليّـاً كتقليـد حـركات الصالة اسـتهزاء، أو أداء 
الصالة نفاقـاً )كما قال بعـض المفسريـن(، ومن المعلـوم أنّ جميع 
اليهـود والنصـارى أو أهل الكتاب ليسـوا كذلك بـل إنّ بعضهم 
َ إنِْ كُنتُـمْ مُؤمِْنِني‏َ{  قُـوا اللَّهَّ هـو الـذي يسـتهزئ بالديـن }واَتَّ
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فال تدفعكـم المصالـح العاجلة إلى الارتبـاط بمثل هـذه الفئات، ا
فإنّ كرامة الإنسـان واسـتقلاله أعـز شي‏ء عنده ولا يجـوز التنازل 
عنهام لأسـباب مصلحيـة مؤقتـة، كام تفعـل بعـض الأنظمـة في 
بالد المسـلمين اليوم، حيـث يرتبطـون بالقوى المعادية للإسالم 
والمسـلمين، ويعقـدون معهـم أحالف الـولاء لبعـض المصالـح 
العاجلة، في الوقت الذي لاتَـنـِـي مؤسسـات الأعـداء الإعلاميّة 

وأحزابهـم عـن النيل مـن الإسالم وأهله.

ودروس  الـتـاريــخ  عبر  علينـا  يفـرض  الـذي  والســؤال‏ 
الحضـارات البائـدة والمجتمعـات المتخلفة هو: كيـف يحترم العالم 
مجتمعـاً لايحترم نفسـه، وكم يفـي العالم لمثـل هذا المجتمـع الناقد 
لكرامتـه واسـتقلاله، وكـم يفـي لـه بالعهـود، وإلى متـى تسـتمر 
لـه هـذه المصالـح العاجلـة، وأساسـاً هـل تعنـي المصالـح شـيئاً 

كرامته؟! فقـد  لمجتمـع 
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6
السخرية والاستهزاء بالصلاة 

حني ينـادي المـؤذن بالصالة تـرى هـؤلاء يسـتهزئون بهـا، 
المسـلمين  إلى  انظـروا  لبعضهـم:  بينهـم، ويقولـون  ويتغامـزون 
يتركـون أعمالهـم لأداء شي‏ء غري نافـع، وهـذا مثلٌ ظاهـر لما ذكر 
باً  عِ ذُوهَـا هُـزُواً وَلَ َ الةِ اتَّخَّ في قولـه تعـالى: }وَإِذاَ نَاديَْتُـمْ إلََِى الصَّ
لُونَ{))) إنّــهم لا ينتفعـون بما وهب الله  هُمْ قَـومٌْ لا يَعْقِ نَّ

َ
ذلَـِكَ بأِ

لهـم مـن نعمة العقـل التي تدعوهـم إلى التفكّر في فوائـد الصلاة، 
ومـدى ارتبـاط سـعادة البرش وفلاحـه بها.

 بـل إنّ هُزْء هـؤلاء وإنكارهم على المسـلمين وتناقضهم معهم 
ليـس من أجـل المصالـح المتضـادة، ولا مـن أجـل الاختلاف في 
الـدم واللغـة -كام يزعمون- بـل من أجـل الاختالف في القيم 

والمبـادئ، وأنّ المسـلمين آمنوا بالله وبالرسـالات‏.

))) سورة المائدة، الآية 58.
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7
السخرية والاستهزاء بالمساجد 

هـي  السـاخرون  بهـا  يسـتهزئ  التـي  الحرمـات  تلـك  ومـن 
الصالة.  فيهـا  تقـام  المسـاجد ‏التـي 

ونَ عَنْ  ُ وهَُمْ يَصُـدُّ بَهُـمْ اللَّهَّ لَّاَّ يُعَذِّ
َ
قـال تعـالى: }ومََـا لهَُـمْ أ

قُونَ وَلَكِنَّ  ولِِْيَـاؤهُُ إلَِّاَّ المُْتَّ
َ
اءَهُ إنِْ أ ولِِْيَ

َ
راَمِ ومََا كََانُوا أ المَْسْـجِدِ الْْحَ

يْـتِ إلَِّاَّ  مُـونَ 34 ومََـا كََانَ صَلاتُهُـمْ عِنْـدَ الْْبَ كْثََرهَُـمْ لا يَعْلَ
َ
أ

وا الْعَـذَابَ بمَِا كُنتُـمْ تَكْفُرُونَ{))). مُكَــاءً وَتَصْدِيَـةً فَذُوقُ
 هـؤلاء الجهلـة الذيـن اتخـذوا صلاتهـم عنـد البيـت هـزواً، 
كفـراً  أخـذوا يصفـرون ويصفقـون  الصالة والضراعـة  فبـدل 
بـالله وبرسـالاته، هـؤلاء الذيـن اتخـذوا مـن المسـاجد مراكز لهو 
واسـتهزاء بالقيـم، فكانـت صلاتهـم عنـد البيـت الحـرام )وهـو 
أقـدس مكان عىل وجه الأرض( التصفري والتصفيـق‏ }ومََا كََانَ 
يْتِ إلَِّاَّ مُكاَءً وَتَصْدِيَةً{ أي صفيراً وتصفيقاً،  صَلاتُهُـمْ عِنْدَ الْْبَ

))) سورة الأنفال، الآيات 34 - 35.
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فقـد نـزل عليهم عـذاب الله عن طريـق المؤمنني وبأيديهم، وكان 
سـبب ذلك السـخرية والاسـتهزاء.

وا الْعَـذَابَ بمَِـا كُنتُمْ تَكْفُـرُون{،‏ وجاء  قـال تعـالى: }ذوُقُ
بَيْت عُـرَاةٌ 

ْ
ـونَ بِال

ُ
يْـشٌ يَطُوف في الحديـث عن ابـن عبـاس: »كَانَـتْ قُرَ

قُـونَ«))). يُصَفِّ ـرُونَ وَ يُصَفِّ

الحـرام:  المسـجد  في  صىّل  إذا  كان   K  النبـي أنّ  وروي 
عَـنْ  نِ 

َ
وَرَجُلا يَصْفِـرَانِ،  يَمِينِـهِ  عَـنْ  ارِ 

َ
الـدّ عَبْـدِ  مِـنْ  نِ 

َ
رَجُلا قَـامَ 

َ
»ف

الُله  هُـمُ 
َ
قَتَل

َ
ف تَـهُ، 

َ
صَلَا يْـهِ 

َ
عَل طَـانِ  ِ

ّ
يُخَل

َ
ف يْدِيهِمَـا، 

َ
بِأ قَـانِ  يُصَفِّ يَسَـارِهِ 

وا  .. «)))، ولهـم يقـول ولبقيـة بنـي عبد الـدار }فَذُوقُ  بِبَـدْرٍ
ً
جَمِيعـا

الْعَـذَابَ‏{.
وكلمـة أخرية: إنّ هـذه الآيـة والتـي قبلهـا تـدلّّان بوضوح 
عىل أنّ السـلطات التـي تصـد عـن المسـاجد، وتعتـدي علــى 
حرّيّـة النـاس فيهـا، وتتجـاوز علــى حرماتهـا، وتريـد تحويـل 
المسـاجد إلــى مراكـز للفسـاد والمنكـر يقـام فيها الشـعائر دون 
لبابهـا، إنّّهـا سـلطات جائـرة يجـب مقاومتهـا حتـى يعذّبهـا الله 

بأيـدي المؤمنني.

))) تفسير القرآن الكريم المقدم، ج62، ص3.

))) التفسير الصافي،ج2، ص301.
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8
السخرية والاستهزاء بالأحكام الشرعيّة

هُـنَّ  جَلَ
َ
أ غْـنَ  فَبَلَ النّسَِـاءَ  قْتُـمُ  طَلَّ }وَإِذاَ  تعالــى:  قــال 

وْ سََرحُِّوهُـنَّ بمَِعْرُوفٍ ولَََا تُمْسِـكُوهُنَّ 
َ
مْسِـكُوهُنَّ بمَِعْـرُوفٍ أ

َ
أ فَ

خِذُوا  مَ نَفْسَـهُ ولَََا تَتَّ عْتَـدُوا ومََـنْ يَفْعَلْ ذلَـِكَ فَقَدْ ظَلَ ضِِراَراً لِِتَ
نـْزلََ 

َ
أ يْكُـمْ ومََـا  عَلَ  ِ نعِْمَـتَ اللَّهَّ وَاذكُـرُوا  هُـزُواً   ِ آيَـاتِ اللَّهَّ

 َ قُـوا اللَّهَّ يْكُـمْ مِـنَ الْكِتَـابِ واَلْْحكِْمَـةِ يَعِظُكُـمْ بـِهِ واَتَّ عَلَ
عَلِيـمٌ{))). ءٍ  بـِكُلِّ شََيْ  َ نَّ اللَّهَّ

َ
أ مُـوا  واَعْلَ

بعـد العـدّة تصبـح المـرأة حـرّة، وعىل الـزوج أن يفكّـر مليّـاً 
فيام إذا كان يريـد زوجتـه أم لا، فـإذا أرادهـا فعليـه أن يراجعهـا 
قبـل انتهـاء الفترة الممنوحة لـه، وإلّّا فليـس له حـقّ في منعها من 

الترصف في شـؤونها لأنّّهـا أصبحـت حرّة.

مْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ‏ 
َ
أ هُنَّ فَ جَلَ

َ
غْنَ أ قْتُمْ النّسَِـاءَ فَبَلَ }وَإِذاَ طَلَّ

عْتَدُوا{ لتضّروا  وْ سََرحُِّوهُـنَّ بمَِعْـرُوفٍ‏ ولَا تُمْسِـكُوهُنَّ ضِِراَراً لِِتَ
َ
أ

))) سورة البقرة، الآية 231.
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بهـن، وتمنعوهـن مـن الـزواج بغيركـم، لأنّ ذلك عـدوان وظلم‏ 
ـمَ نَفْسَـه‏ُ{ ذلـك أنّ حـدود الله  }ومََـنْ يَفْعَـلْ ذلَـِكَ فَقَـدْ ظَلَ

التـي تحافـظ على حقـوق الناس‏ هـي في مصلحـة الجميع.

فـإذا تجاوزهـا شـخص واعتـدى عىل حقـوق الآخريـن، فقد 
تعـم  يـأتي شـخص آخـر ويعتـدي عىل حقوقـه هـو، وهكـذا 

الفـوضى.

مـن هنا وقبـل أن يفكّر الواحـد في ظلم الناس، لابـدّ أن يجعل 
هـذا الظلـم في الإطـار الاجتماعـي العـام ويحلـل الموقـف؛ هـل 
يريـد أن يعـود للمجتمع الظلـم والفـوضى أم لا؟ إذا أحبّ ذلك 

النتائج السـيئة. فليقـدم، ولينتظر 

ـر القرآن هـؤلاء الظالمني بنعمة الرسـالة ويقول:  من هنـا يذكِّ
يْكُمْ ومََا  ِ عَلَ ِ هُـزُواً واَذكُْرُوا نعِْمَـةَ اللَّهَّ خِـذُوا آيَاتِ اللَّهَّ }ولَا تَتَّ

يْكُـمْ مِـنْ الْكِتَـابِ واَلْْحكِْمَـةِ يَعِظُكُمْ بـِهِ‏{ فهل  نـزلََ عَلَ
َ
أ

تحبّـون العـودة إلى حيـاة الجاهليـة، حيـث لا كتـاب فيـه دسـتور 
حياتكـم، ولا حكمـة ترشح تفاصيل سـلوككم؟

َ بـِكُلِّ شََي‏ْءٍ عَلِيـم‏ٌ{ هـذه  نَّ اللَّهَّ
َ
أ مُـوا  َ واَعْلَ قُـوا اللَّهَّ }واَتَّ

الفكـرة هـي -في الواقع- ضمانة تنفيذ حـدود الله المبيّنة في الآيات 
السـابقة، وهـي جوهـر آيـات هـذا السـياق، الـذي يتحـدث لنا 

عـن التقـوى في مظاهرهـا المختلفة.
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ا

9
السخرية والاستهزاء بالحقائق

مـن مشـاكل الإنسـان تجـاه الحقائـق الكبرية أنّه لا يسـتوعبها 
إلّّا إذا اتصـف المـرء بسـعة الأفـق، وكلّام كان العقـل كبرياً كان 
صاحبـه أقـدر عىل اكتسـاب المعرفـة، وبالتـالي عقـل الحقائـق، 
ـوبَ 

ُ
 هَـذِهِ القُل

َ
إِنّ يَـادٍ  زِ بْـنَ  كُمَيْـلَ  والإمـام عليّ C يقـول: »يَـا 

وْعَاهَـا«))).
َ
أ خَيْرُهَـا 

َ
ف وْعِيَـةٌ 

َ
أ

والعاقـل حينام يصغـي للحقائـق أو يشـاهدها يتعجّـب منهـا 
ولكنـّه يصدّقهـا، فال يكذّبك لـو قلت له بـأن الدلفين يسـتخدم 
الآن في عمليـات التجسـس، أو أنّ العلـم الحديث اخترع جهازاً 

فلـق بـه رأس البعوضة.

 أمّـا الجاهـل فهو لا يكـذّب الحقائق وحسـب، بل ويسـتهزئ 
بصاحبهـا، ويسـخر منـه، وقـد يوصمـه بالجهـل والجنـون، وفي 
الوقـت الـذي يـدلّ موقـف الإعجـاب على نمـو العقل، وسـعة 

))) نهج البلاغة، الخطبة 147.
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دليـل  السـخرية  موقـف  فـإنّ  الحقيقـة،  واسـتيعاب  الصـدر، 
الرسـول  والقـرآن يصـف  الفكـر،  الأفـق، وجمـود  عىل ضيـق 
بالإعجـاب، بينام يصـف الكفّـار والمشركني بالسـخرية }بـلْ 

وَيسَْـخَرُون‏َ{))). عَجِبْـتَ 
وبسـبب تحجّر قلوبهـم، وجمود عقولهـم، أصبحـوا لا ينتفعون 
بالذكـر، وقـد يتعمّـدون التغافـل عـن الحقيقـة }وَإِذاَ ذكُِّـرُوا لا 
يَذكُْـرُونَ{)))، والتذكري هـو إثـارة معلومات الإنسـان في ذاكرته 
ممـا يـدلّ عىل أنّ عقـل الإنسـان يحتـوي عىل حقائـق كثرية لـو 

صاحبه. اسـتثاره 

وهـؤلاء ليس فقـط لا يعـودون إلى ذاكرتهم إذا اسـتثيرت، إنّما 
يرفضـون الانصيـاع للحـقّ مـع ظهور الآيـات والشـواهد عليه، 
وأعظـم من ذلك جـرأة على الله أنّّهم يسـتثيرون الناس للسـخرية 

واْ آيَةً يسَْتَسْـخِرُون‏َ{))).
َ
على الحـقّ‏ }وَإِذاَ رأَ

وقـد تكـون في الآيات إشـارة إلى ثلاث مراحل يمـرّ بها هؤلاء 
للحقّ: رفضهم  في 

أوّلاً: السخرية بالحقّ لمجرد رؤيته.●	

))) سورة الصافات، الآية 12.

))) سورة الصافات، الآية 13.

))) سورة الصافات، الآية 14.
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حيـث ●	ا للسـخرية  نتيجـة  وهـي  القلـب،  قسـوة  ثانيـاً: 
تتراكـم عليـه الحجـب، فال يعـود صاحبـه قـادراً عىل 
التفاعـل مـع التذكـرة، ومطابقـة الحـق الخارجـي مـع 

والعقـل. البشريّـة  الفطـرة 

ثالثاً: محاربة الحقّ ومحاولة صد الناس عنه.●	
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10
السخرية والاستهزاء من المؤمنين

المنافقـون لا يؤمنـون حقّـاً بـالله والقيـم، فإنّّهـم لا يمكنهـم 
تصـوّر إيمان النـاس وتضحياتهم السـخية بدافع الإيامن، ولذلك 
تجدهـم يفرّسون صدقـات المطوعين مثاًل بأنّّها رياء ليسـقطوهم 
مـن أعين النـاس، كما يعيبـون على الفقـراء قلـة ذات يدهم، والله 

يسـخر من المنافقني ويعذّبهـم عذابـاً أليمًا. 

وعِِّنَي مِـنْ المُْؤمِْنِنَي فِِي  يِـنَ يَلْمِـزُونَ المُْطَّ قـال تعـالى: }الَّذَّ
يَسْـخَرُونَ مِنْهُـمْ  ـدُونَ إلَِّاَّ جُهْدَهُـمْ فَ يِـنَ لا يََجِ دَقَـاتِ واَلَّذَّ الصَّ

لِِيـمٌ{))).
َ
ُ مِنْهُـمْ وَلهَُـمْ عَـذَابٌ أ سَـخِرَ اللَّهَّ

ولكن كيف يكون ذلك؟

إنّ كلّ إنسـان يـرى النـاس بعني طبعـه‏ كام الأعمـى لا يفقـه 
واقـع النـور، فكيـف يمشي على هـداه البصري، وكام الجاهل لا 
يحيـط بواقـع العلـم، فكيـف ييضء درب السـالكين، وكذلـك 

))) سورة التوبة، الآية 79.
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المنافـق لا يصـدق بواقـع الإيامن الذي يعمـر قلـوب الصادقين، ا
فكيـف يدفعهـم عىل القيـام بالأعامل الكبرية دون أن يريـدوا 

جـزاءً أو شـكوراً.

بمقاييسـهم،  الصالحني  أعامل  أبـداً  يفرّسون  المنافقني  إنّ 
ويزعمـون أنّ وراء كلّ عمـل صالـح مصلحـة ماديّـة عاجلـة، 
لا يظهرهـا صاحبهـا كام هـي، لا يفعلـون الخري إلّّا ريـاءً وطلباً 
للأجـر العاجـل، لذلـك تجدهـم يعيبـون عىل الذيـن يعملـون 
وينفقـون تطوّعـاً لله وتصديقـاً بوعـده دون أنّ يخالطهـم ريـاء أو 
وعِِّنَي مِـنْ المُْؤمِْنِيَن فـِـي  ِيـنَ يَلْمِـزُونَ المُْطَّ سـمـعــة }الَّذَّ

دَقَـاتِ‏{ فيتّهمـون هـذه الطائفـة بالريـاءِ. الصَّ
أمّـا الطائفـة الفقرية مـن المؤمنين فترى هـؤلاء المنافقين كيف 
ـدُونَ إلَِّاَّ  يِنَ لا يََجِ يسـخرون منهم لفقرهـم، وقلّة عطائهـم‏ }واَلَّذَّ
يَسْـخَرُونَ مِنْهُـم‏ْ{ لأنّّهم فقـراء لا يملكـون إلّّا قوّة  جُهْدَهُـمْ فَ
البـدن وعمـل اليـد فيرتزقـون عليهـا، وإذا فقـدوا العمـل فقدوا 
الـرزق، كام العامل والفلاحني، فيسـخر المنافقـون الذيـن غالباً 
ُ مِنْهُـمْ وَلهَُمْ  مـا يكونـون من الطبقـة المترفـة منهـم‏ }سَـخِرَ اللَّهَّ
لِِيمٌ{‏ حني يـرون نتائج أعمالهـم فتلك سـخرية واقعيّة، 

َ
عَـذَابٌ أ

وهـذه سـخريتهم لفظيـة كلاميـة لا أثر لها.

وقد تكون السـخرية لأسـباب ماديّة مثل قلّة المـال لأنّ المعايير 
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عنـد هـؤلاء معايري زائفـة ولذلـك قـال رسـول الله K: »مَـنِ 
ـةِ ذاتِ يَـدِهِ، شَـهَرَهُ الُلّه 

َّ
ـرَهُ لِفَقـرِهِ أو قِل

َ
 أو مؤمِنَـةً أو حَقّ

ً
 مؤمِنـا

َّ
ل

َ
اسـتَذ

تعالـى يـومَ القِيامَـةِ، ثُـمّ يَفضَحُـهُ«))).

 
ً
أحَـدا  

َ
ـرنّ تُحَقِّ لا  بُنـيَّ  يعظه: »يـا  لقامن لابنـه وهـو  قالـه  وممـا 

واحـدٌ«))). ـهُ  بَّ ور ـكَ  بَّ ر  
َ

فـإنّ ثِيابِـهِ؛  قـانِ 
ْ
بخُل

فما مسؤوليتنا تجاه هذه الحالة؟ 

 علينـا ألّّا ننهـزم أمـام سـخرية المنافقني، ولا يفقـد المؤمـن 
إحساسـه بشـخصيّته أمام سـخرية المنافـق حتى ولـو كان الأخير 
أغنـى منـه وأقـدر، كما يجـب ألا يسـتقل المؤمن عطـاءه في الله، إن 
لم يكـن يملـك غريه لأنّ الله لا ينظـر إلى قـدر العطاء بـل إلى قدر 

المعطـي وسالمة نيته.

 :C ادق مـن هنا سُـئِلَ النبّيّ K فيام جاء عن الإمـام الصَّ
.(((» ِ

ّ
مُقِـل

ْ
أيّ الصّدقة أفضـل؟ قال: »جُهْدُ ال

زخارف الدنيا سبب السخرية
لماذا يختلف الناس؟ وما هو جذر المشكلة؟ 

الجـواب: أنّّهم يختلفـون لأنّ الدنيا زُيِّنت لقلوبهم، فمقاييسـهم 

))) بحار الأنوار، ج72، ص44.

))) بحار الأنوار، ج72، ص47.

))) مستدرك الوسائل، ج7، ص 163.
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مون الأشـياء والآخرين وفقها. ا دنيويـة ويقوِّ

ولكـن المؤمـن لا يتمحـور حـول الدنيـا بـل الآخـرة، ولذلك 
جليًّـا  يظهـر  وهنـا  وفواحشـها،  وشـهواتها  الدنيـا  يتقـي  فهـو 
مـدى أهميـة التقـوى في إنشـاء حيـاة كريمـة، لأنّّها تسـحب‏ فتيل 

الخلافـات الاجتماعيّـة المتمثلـة في حـبّ الدنيـا.

يِنَ  يَا وَيسَْـخَرُونَ مِـنْ الَّذَّ نْ يَـاةُ الدُّ يِـنَ كَفَـرُوا الْْحَ }زيُّـِنَ للَِّذَّ

آمَنُـوا{ لأنّـهــم لا يأبهـون بالدنيـا كثيراً، أو لأنّــهم فقـراء ماديّاً 
أو ليسـوا مـن ذوي الحظـوة الاجتماعيـة في حني أنّ الحقيقـة أنّ 
يَامَةِ{.  وقَْهُـمْ يَـومَْ الْقِ قَـواْ فَ يِـنَ اتَّ المؤمنني هـم الفائـزون }واَلَّذَّ

والدنيـا الفاضلـة لا يحصـل عليهـا كلّ مـن أرادهـا، بـل هناك 
الدنيـا الكريمـة ذات  سـبل يجـب السري فيهـا حتـى نصـل إلى 
النعـم المتكاملـة، وهـي موجـودة في آيـات الله وفي طليعتها قانون 
الوحـدة )الدخـول في السـلم كافة( إنّـه باب يـؤدّي إلى رزق الله.

ورزق الله في الدنيـا متـاح بالسـعي الحكيـم، وليـس مربوطـاً 
ُ يَـرْزقُُ مَـنْ يشََـاءُ بغَِرْيِ حِسَـابٍ{))). بالإيامن والكفـر }واَللَّهَّ

))) سورة البقرة، الآية 212.



أنواع السخرية و الا 








هتس
 از
لا
لفص
 الثالث:




103

11
السخرية والاستهزاء بالعذاب

 كلّ عمـل يقـوم بـه الإنسـان سـيلاقيه فالجـزاء آتٍ عاجاًل 
أم آجاًل، وإنّ تأخريه ليـس إلّّا لحكمـة مثـل الابتالء، بيـد أنّ 
السـاخرين والمنافقني والكفّـار يتخذون مـن هذا التأخري مبرراً 

للكفـر والجحـود.

قُولُنَّ مَا  ـةٍ مَعْـدُودةٍَ لََيَ مَّ
ُ
رنَْـا عَنْهُـمْ الْعَـذَابَ إلََِى أ خَّ

َ
ئـِنْ أ }وَلَ

يََحْبِسُـهُ{، إنّ التأخري ليـس بال خطّـة حكيمـة وتقدير رشـيد، 
إنّام هـو لوقـت معني )أمّـة معـدودة(، ولكنهّـم يتسـاءلون عن 
سـبب تأخريه، وكأنّ التأخري دليـل عـدم العـذاب، وهـذا مـن 
أبـرز نواقـص البرش، أنّّهـم يخشـون الجـزاء العاجـل، ويكفرون 
تِيهِـمْ 

ْ
يَأ يَـومَْ  لا 

َ
بالجـزاء الآجـل، ولكـن عليهـم أن يعلمـوا }أ

وفاً عَنْهُـمْ وحََاقَ بهِِمْ مَـا كََانُوا بهِِ يسَْـتَهْزئُِون{)))؛  يْـسَ مَصْْرُ لَ
فلقـد كانوا يسـتهزؤون بالعـذاب، وها هو محيط بهـم، يحاصرهم 

دون أن يقـدروا عىل ردّه، بينام اسـتهزؤوا سـابقاً به.

))) سورة هود، الآية 8.
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الفصل الرابع:

وسائل السخرية و الاستهزاء 
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خلاصة الفصل الرابع 

أوّلاً: السـخرية بالقـول لا تنحرص عنـد لفـظ معين بل ●	
إنّنـا نجـد أنّ القـرآن الكريـم قد سـجل لنـا مجموعة من 
الألفـاظ التـي اُتّّهم بهـا النبّـيّ K أو الأنبيـاء A أو 
مـن ينوبهـم من الأئمـة والعلامء الربّانيني؛ فتـارةً بأنّّهم 
سـحرة، وتـارةً بأنّّهم كهـان، وأخـرى كذّابني، وغيرها 

مما قد يعـدّ اسـتهزاءً. 

ثانيـاً: الاسـتهزاء مـن المؤمنني يحمل في طياته السـخرية ●	
ل الصراع إلى صراع شـخصي،  مـن مبادئهـم، ولكنهّ يحـوِّ
حيـث يعـادي الكفّـار أشـخاص المؤمنني ويسـقطون 
هيبتهم من أنفسـهم، ويحقّـرون كلّ أفعالهم وتصرفاتهم، 
وبالتـالي، يصبـح هـذا حاجـزاً نفسـيّاً دون التفكري في 

المبـادئ التـي يدعـون إليها.
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بقولـه: ا هنـا  القـرآن  إليـه  أشـار  مـا  هـو  ذلـك  ولعـلَّ 
نسَـوكُْمْ ذكِْريِ‏{، أمّـا قوله: }وَكُنتُـمْ مِنْهُمْ 

َ
}حَىتَّ أ

تَضْحَكُـون‏َ{ فهـو الجانب السـلوكي والعملي لحالتهم 
النفسـيّة حيـث كانـوا يتخذونهـم سـخرياً.

ثالثـاً: جـاء في الحديـث المأثور عـن النبّـيّ K أنّه قال ●	
شْـرَارِكُمْ«، قالوا: بلى يا رسـول 

َ
خْبِرُكُـمْ بِأ

ُ
 أ

َ
لا

َ
لأصحابـه: »أ

ـاؤُون بِالنَمِيمَـةِ، المُفْسِـدُونَ بَيـنَ 
َ

الله، قـال K: »المَشّ
الهمّــازون  هـؤلاء  العَيْـب‏«))).  للبَـراءِ  البَاغُـونَ  ـةِ،  حِبَّ

َ
الأ

اللمّــازون يحسّـون بنقـص في أنفسـهم، حيـث جاء في 
هَانَ 

َ
ـاسِ مَـنْ أ  النَّ

ُّ
ذَل

َ
الحديـث المأثور عن النبّـيّ K: »أ

ـاسَ‏«))).  النَّ

لا ●	 لْقَـابِ‏{ أي 
َ
باِلأ تَنَابَـزُوا  }ولَا  تعـالى:  قـال  رابعـاً: 

تتبادلـوا بينكـم الألقـاب السـيئة التـي تؤثر على سـمعة 
أفضـل  نختـار  أن  ينبغـي  إنّام  الإسالمي،  المجتمـع 

إخوتنـا. عىل  فنطلقهـا  الأسامء  وأحـب  الألقـاب، 

))) تفسير القرطبي، ج20، ص181.

))) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص394.
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حينما يسـقط الإنسـان في فخ الشـيطان والباطل فإنّـه لا يتورع 
عـن اسـتخدام أي وسـيلة تمكّنـه من التشـويش على الحـقّ، ومن 

الوسـائل: هذه  أهم 

السخرية والاستهزاء بالقول والفعل..1	

السخرية والاستهزاء بالضحك..2	

السخرية والاستهزاء بالهمز واللمز والغمز ..3	

السخرية والاستهزاء بالنبز ..4	
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1
السخرية والاستهزاء بالقول والفعل 

لِلَّه 
َ
ثَـةٌ فِي ظِـلِّ عَـرْشِ ا

َ
ورد عـن أمير المؤمن نيC أنّه قال: »ثَلَا

ـاسَ مِـنْ نَفْسِـهِ، وَرَجُـلٌ  لنَّ
َ
نْصَـفَ ا

َ
ـهُ: رَجُـلٌ أ

ُّ
 ظِل

ّ
 إِلّا

َ
 ظِـلّ

َ
ـى يَـوْمَ لا

َ
تَعَال

وْ 
َ
 ذَلِـكَ لِله رِضـىً أ

َ
نّ

َ
ـمَ أ

َ
ـى يَعْل ـرْ رِجْلاً حَتَّ ـمْ يُؤَخِّ

َ
مْ رِجْلاً وَل ـمْ يُقَـدِّ

َ
ل

ـى يَنْفِـيَ ذَلِـكَ مِـنْ نَفْسِـهِ  خَـاهُ بِعَيْـبٍ حَتَّ
َ
ـمْ يَعِـبْ أ

َ
سَـخَطٌ، وَرَجُـلٌ ل

مَـرْءِ شُـغُلاً 
ْ
، وَكَفَـى بِال ـهُ عَيْـبٌ آخَـرُ

َ
 بَـدَا ل

ّ
 يَخْفَـى مِنْـهُ عَيْـبٌ إِلّا

َ
ـهُ لا

َ
إِنّ

َ
ف

ـاسِ«))). لنَّ
َ
بِنَفْسِـهِ عَـنِ ا

 
ً
مِ‏ مَا يَكُـونُ مُضْحِكا

َ
ـكَلَا

ْ
كُرَ مِنَ‏ ال

ْ
نْ‏ تَذ

َ
ـاكَ‏ أ وقـال أيضاً C: »إِيَّ

إِنْ حَكَيْـتَ ذَلِـكَ عَنْ غَيْرِك‏«))) . وَ

مـع أنّ الإنسـان لا يقبـل السـخرية مـن أحـد على نفسـه إلّّا 
أنّـه يسـخر ويسـتهزئ بالآخريـن! ومـع أنّـه مليء بعيـوب لا 
تحصى -وكان يفترض بـه أن ينشـغل بعيوبـه- إلّّا أنّـك تـراه 
يعيـب الآخريـن، فتـارةً بالقول وتـارةً بالفعل، ليـس لشيء إلّّا 

لضعـة يعانــي منها.  

))) عیون الحکم والمواعظ، ج۱، ص ۲۱۳.

))) نهج البلاغة، الرسالة 31.
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ِقُونَـكَ  ليَُُزلْ كَفَـرُوا  يِـنَ  الَّذَّ يَـكَادُ  }وَإِنْ  تعـالى:  قـال 
ـا سَـمِعُوا الذكِّْـر{))) فالزلـق من الانحـراف، قال  ـمْ لمََّ بصَْارهِِ

َ
بأِ

ـاه، وزلقـت  ـه وأبعـده عـن مكانـه ونحَّ أهـل اللغـة: أزلقـه: أزلَّ
القـدم: لم تثبـت، والفـرس أجهضـت وألقـت ولدها قبـل تمامه، 
والأرض الزلقـة: الملسـاء التـي لا شي‏ء فيهـا، ولا تثبـت عليهـا 
قـدم .. فيزلقونـك إذن بمعنـى يُزِلّـون قدمـك عن مسرية الحقّ، 
سـواءً بالمداهنـة التـي يودّهـا المكذبـون أو بالمواجهـة والتحدّي.

ولقـد ذهـب أكثـر المفسّّريـن إلى أنّ معنـى الإزلاق بالأبصـار 
هـو الحسـد الـذي يؤثّـر في الإنسـان بصـورة غيبيـة، ونقلـوا عن 
قِـدْرَ« 

ْ
ال جَمَـلَ 

ْ
وَال قَبْـرَ 

ْ
ال جُـلَ  الرَّ تُدْخِـلُ 

َ
ل عَيْـنَ 

ْ
ال  

َ
»إِنّ  :K الرسـول

ـاتِ  امَّ كُمَـا بِكَلِمَـاتِ الله التَّ
ُ

عِيذ
ُ
ذ الحسـنين B: »أ )))، وقولـه يعـوِّ

ةِ، ومِنْ شَـرِّ كُلِّ  هَامَّ
ْ
ةِ وال ـامَّ ـةً مِـنْ شَـرِّ السَّ هَـا عَامَّ ِ

ّ
حُسْـنَى كُل

ْ
سْـمَائِهِ ال

َ
وأ

ـةٍ، ومِـنْ شَـرِّ حَاسِـدٍ إِذَا حَسَـدَ«))).  مَّ
َ

عَيْـنٍ لَا

وقـد يكتشـف البشر أسرار ظاهرة الحسـد إذا تقدمـوا في العلم 
ودراسـة الحـالات النفسـية، ولكـن الأقرب مـن هذا المعنـى أنّّها 
كنايـة عـن المواقـف الحاقـدة التـي تعبرّ عنهـا نظراتهـم الحـادة 

كالسـهم النافـذ وكحـدّ الحسـام المرهف.

))) سورة القلم، الآية 51.

))) بحار الأنوار، ج60، ص 20.

))) الكافي، ج2، ص 529.
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ونحـن مـن هـذه الظاهـرة البصريـة يجـب أن ننطلـق لمعرفـة ا
مـا وراءهـا ومـا تعبرّ عنـه مـن الضغـوط، والمواقـف النفسـيّة 
والاجتماعيّـة والسياسـيّة للكفّـار ضـدّ كلّ قيـادة رسـاليّة تنشـد 
التغيري، وبالـذات إعلامهم الموبـوء بمختلف الدعايـات والتهم 

الباطلـة.

}ويََقُولـُونَ إنَِّـهُ لمََجْنُـونٌ{، وسـخريتهم هـذه وقولهـم هـذا 

يعبرّ عـن ذلـك الغيـض الـذي امتلأت بـه قلوبهـم والموقـف 
الـذي أظهرته أبصارهـم، وهكذا كلامت القرآن يصـدق بعضها 
بصَْارهِِـمْ{ يفرّس قولـه 

َ
ِقُونَـكَ‏ بأِ بعضـاً، فقولـه سـبحانه: }ليَُُزلْ

سـبحانه: }ويََقُولـُونَ إنَِّـهُ لمََجْنُـونٌ{، فعبر أبصارهـم الحـادة 
وكلماتهـم النابيـة يريـدون إبعـادك عـن الرصاط المسـتقيم.

واليـوم ومـع تطـوّر الوسـائل الإعلاميّـة ينبغـي أن يتوقـع كلّ 
مصلـح رسـالي أن يواجه المزيد مـن الضغوط في مسريته، وبالتالي 
عليـه أن يصبر في ‏نفسـه، ويسـتقيم في حركتـه وعملـه لوجـه الله 
وتسـليمًا بقضائـه وحكمه، فأنّى كانت الضغـوط والتهم لا يمكنها 
أن تغريِّ مـن الواقـع شـيئاً، فهـل يصبـح العاقـل مجنونـاً، والذكـر 
أسـاطير الأولني  بمجـرد أن يقـول الكافـرون ذلـك؟ كلا.. لأنّ 
الحقائـق لا تتغير بقول المكذّبني المنكرين، وإنّ الـدارس للقرآن لا 

يمكنـه إلّّا التسـليم بأنّـه رسـالة مـن الله إلى الناس.
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والسـخرية بالقـول لا تنحصر عند لفـظ معين بل إنّنـا نجد أنّ 
القـرآن الكريـم قد سـجّل لنـا مجموعة مـن الألفاظ التـي اُتّّهم بها 
النبّـيّ K أو الأنبيـاء A أو مـن ينوبهـم من الأئمـة والعلماء 
الربانيّني، فتـارةً بأنّّهـم سـحرة، وتـارةً بأنّّهـم كهـان، وأخـرى 
كذّابني، وغيرهـا مما قـد يعد اسـتهزاءً، وأمّـا اسـتهزاء الناس فيما 
بينهـم البني فإنّّهـا تختلف باختالف الأزمنـة والأماكـن التي هم 

فيهـا، بـل والمكانـة الاجتماعيّة التـي يتبوؤنها.

وأمّا السخــرية والاسـتهزاء من خلال تقليد الحركـات ومحاكاة 
الأفعـال فإنّّها هـي الأخرى غير منحصرة بتقليـد حركة معينة.

ولعـل المثـال الأبـرز هـو الحكـم بـن أبي العـاص، فقـد روى 
مـن  يسـتهزئ  ممـن  العـاص  أبي  بـن  الحكـم  كان  قائاًل:  جابـر 
رسـول الله K بحضرته من مشـيته ويسـخر منه، وكان رسـول 
الله K يومـاً والحكـم خلفـه يحـرّك كتفيـه ويكسر يديـه خلف 
 K اسـتهزاءً منه بمشـيته؛ فأشـار رسـول الله K رسـول الله
كُـنْ«، فبقـي الحكـم عىل تلـك 

َ
ا ف

َ
بيـده الشريفـة وقـال: »هَكَـذ

الحـال مـن تحريـك أكتافـه وتكسري يديـه، ثـمّ نفـاه عـن المدينـة 
ولعنـه، وكان مطـروداً إلى أيّـام عثمان فـردّه إلى المدينـة وأكرمه))).

وأمثال هذا الرجل في كلّ عصر كثر. 

))) إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، ج ۱، ص ۳۹۷.
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2
السخرية والاستهزاء بالضحك 

ا  نَـا آمَنَّ ريِقٌ مِـنْ عِبَـاديِ يَقُولوُنَ رَبَّ قـال تعـالى: }إنَِّـهُ كََانَ فَ
نتَْ خَرْيُ الرَّاحِِمِنَي{))) لقـد كانت جماعة 

َ
ـرْ لََنَـا واَرحََْمْنَـا وأَ فَاغْفِ

منكـم، وبني ظهرانيكـم، يدعون ربّّهـم ويؤمنـون به، لقـد آمنوا 
ثـم‏ّ اعترفـوا بالتقصري، وسـعوا نحو مرضـاة الربّ.

نسَـوكُْمْ ذكِْـريِ وَكُنتُمْ مِنْهُمْ 
َ
ذْتُمُوهُـمْ سِـخْريِّاً حَتَّىَّ أ َ }فَاتَّخَّ

طياتـه  في  يحمـل  المؤمنني  مـن  الاسـتهزاء  إنّ  تَضْحَكُـون‏َ{))) 
ل الصراع إلى صراع شـخصي،  السـخرية من مبادئهـم، ولكنهّ يحوِّ
حيـث يعـادي الكفّار أشـخاص المؤمنني ويسـقطون هيبتهم من 
أنفسـهم، ويحقّـرون كلّ أفعالهـم وتصرفاتهـم، وبالتـالي، يصبـح 
هـذا حاجـزاً نفسـيّاً دون التفكري في المبـادئ التـي يدعـون إليها، 
نسَـوكُْمْ 

َ
ولعـلَّ ذلك هو ما أشـار إليه القرآن هنا بقوله: }حَتَّىَّ أ

ذكِْريِ‏{.

))) سورة المؤمنون، الآية 109.

))) سورة المؤمنون، الآية 110.
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أمّـا قولـه: }وَكُنتُـمْ مِنْهُـمْ تَضْحَكُـون‏َ{ فهـو الـجـانــب 
النفسـيّة حيـث كانـوا يتخذونهـم  السـلوكي والعملي لحالتهـم 

سـخرياً.

لقـد كان المؤمنـون في الدنيـا عرضةً لألـوان البلاء والمشـاكل، 
مـن السـخرية والضحـك و.. ولكنهّم اسـتقاموا وصبروا فكان 
هُـمْ هُـمْ  نَّ

َ
جزاؤهـم الجنـّة }إنِّّيِ جَزيَْتُهُـمْ الْْيَـومَْ بمَِـا صَبرَُوا أ

الْفَائـِزُون‏َ{)))، ويبـدو مـن الآيـة أنّ من أعظم الصبر الصبر على 
الشـخصيّة. تجريح 

 :C حُسَـام‏«)))، وقال
ْ
كَال مٍ‏ 

َ
‏ كَلَا يقول الإمام علي C: »رُبَّ

 مِنْ 
ُ

شَـدّ
َ
سَـانِ أ ِ

ّ
لل

َ
ــةُ ا

َّ
ـهَامِ‏«)))، وقال C: »زَل لسِّ

َ
 مِنَ ا

ُ
نْفَذ

َ
»رُبَّ كَلامٍَ أ

جَـرْحِ  مِـنْ  مْضَـى 
َ
أ سَـانِ  ِ

ّ
لل

َ
ا ـنَانِ«)))، وقـال C: »طَعْـنُ  السِّ جُـرْحِ 

ـنَانِ«)))، ولذلـك نجـد أبـرز صفـات المؤمنني حقّـاً أنّهـّم لا  لسِّ
َ
ا

يأبهـون باللـوم ولا يخافونه.

 A مـن هنـا فقـد وردت الروايـات الشريفـة عن أهـل البيت
تنهـى عـن تجريـح مشـاعر النـاس سـواءٌ كان ذلـك بالسـخرية 

))) سورة المؤمنون، الآية 111.

))) غرر الحكم ودرر الكلم، ص379.

))) عيون الحكم والمواعظ، ص267.

))) غرر الحكم ودرر الكلم، ص392.

))) عيون الحكم والمواعظ، ص318. 
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ا

ذِي 
َّ
يْـلٌ لِل المبـاشرة أو بإضحاك الآخرين، قال رسـول الله K: »وَ

ـهُ«))).
َ
يْـلٌ ل ـهُ، وَ

َ
يْـلٌ ل ـهُ، وَ

َ
يْـلٌ ل قَـوْمَ، وَ

ْ
يَكْـذِبُ لِيُضْحِـكَ ال

َ
ثُ ف يُحَـدِّ

ـمُ بِكَلِمَةٍ 
َّ
جُـلَ يَتَكَل  الرَّ

َ
: إِنّ بَـاذَرّ

َ
وقـال أمري ألمؤمن نيC: »يَـا أ

ـمَاءِ  ـمَ مَـا بَيْـنَ السَّ يَهْـوى فِـي جَهَنَّ
َ
مَجْلِـسِ لِيَضْحَكَهُـم بِهَـا ف

ْ
فِـي ال

رْضِ«))).
َ ْ
لْأ

َ
وَا

كَلِمَـةِ لِيُضْحِكَ 
ْ
ـمُ بِال

َّ
يَتَكَل

َ
جُـلَ ل لرَّ

َ
 ا

َ
وقـال رسـول الله K: »إنّ

ا«))). يَّ رَ
ُ
لثّ

َ
بْعَـدَ مِـنَ ا

َ
يَهْـوِي بِهَـا أ

َ
سَـاءَهُ ف

َ
بِهَـا جُل

ونحـن اليـوم في زمـنٍ تحوّلـت فيـه السـخرية والاسـتهزاء إلى 
فن، وتوسّـعت دائرته مـن المجالس إلى دور السـينما والفضائيات 
ووسـائل التواصـل الاجتماعـي والصحـف والمجلات وما أشـبه 
ذلـك، لكـن مع ذلـك نجـد أنّ أهـل البيـت A حذّرونـا منها 
نْفُسَـكُمْ‏ عَـنْ‏ 

َ
ـرُوا أ فقـد ورد عـن الإمـام علي C أنّـه قـال: »وَقِّ

هَات‏«)))، لأنّـهــا  رَّ ِ التُّ
ّ

حِكَايَاتِ، وَمَحَال
ْ
كَهَاتِ، وَمَضَاحِكِ ال مُفَا

ْ
ال

تعـود بالخسران عىل مـن يمارسـها ويمتهنها.

 يَضْحَكُ 
ٌ

ال مَدِينَةِ رَجُـلٌ بَطَّ
ْ
قـال الإمام الصادق C: »كَانَ بِال

-يَعْنِـي  ضْحِكَـهُ 
ُ
أ نْ 

َ
أ جُـلُ  لرَّ

َ
ا ا 

َ
هَـذ عْيَانِـي 

َ
أ قَـدْ   :

َ
قَـال

َ
ف مِنْـهُ،  ـاسُ  لنَّ

َ
ا

))) بحار الأنوار، ج69، ص 235.

))) غرر الحکم ودرر الکلم، ج۱، ص ۷۲۷.

))) مجموعة ورام، ج١، ص ١١١.

))) عيون الحكم، ج1، ص505.
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ـهُ، 
َ
يَـانِ ل

َ
فَـهُ مَوْل

ْ
مَـرَّ عَلِـيٌّ C وَخَل

َ
: ف

َ
حُسَـيْنِ B- قَـال

ْ
ل
َ
 بْـنَ ا عَلِيَّ

يْهِ 
َ
تَفِتْ إِل

ْ
ـمْ يَل

َ
ل

َ
ـى اِنْتَـزَعَ رِدَاءَهُ مِـنْ رَقَبَتِـهِ، ثُمَّ مَضَى ف جُـلُ حَتَّ لرَّ

َ
جَـاءَ ا

َ
ف

يْـهِ، 
َ
طَرَحُـوهُ عَل

َ
جَـاءُوا بِـهِ ف

َ
لـرِّدَاءَ مِنْـهُ، ف

َ
وا ا

ُ
خَـذ

َ
بَعُـوهُ وَأ

َ
اتّ

َ
عَلِـيٌّ C، ف

هْـلَ 
َ
أ يُضْحِـكُ   

ٌ
ـال بَطَّ رَجُـلٌ  ا 

َ
هَـذ ـهُ: 

َ
ل ـوا 

ُ
قَال

َ
ف ا؟ 

َ
هَـذ مَـنْ  هُـمْ: 

َ
ل  

َ
قَـال

َ
ف

ـونَ«))).
ُ
مُبْطِل

ْ
ل
َ
 يَخْسَـرُ فِيـهِ ا

ً
 لِله يَوْمـا

َ
ـهُ: إِنّ

َ
ـوا ل

ُ
: قُول

َ
قَـال

َ
مَدِينَـةِ، ف

ْ
ل
َ
ا

))) الأمالي )للصدوق(، ج1، ص220. 
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3
السخرية والاستهزاء بالهمز واللمز والغمز 

ـعَ مَـالًًا  يِ جََمَ ِ هُمَـزةٍَ لمَُـزةٍَ 1 الَّذَّ
قـال تعـالى: }ويَْـلٌ لِكلُّ

هُ{))). خْلدََ
َ
أ مَـالََهُ  نَّ 

َ
أ يََحْسَـبُ  دهَُ 2  وعََـدَّ

هـو  اللمـز:  بينام  بالقـول،  الاغتيـاب  هـو  الهمـز  إنّ  قالـوا: 
الاغتيـاب بالإشـارة، وأنّّهما معاً بالتـالي نوع الحديـث عن غائب، 

وأنشـدوا لشـاعر قولـه:

كــذبــاً قيتني  لا إذا  دي  ــو بـ ــي  ــدلِ تُ

إن أغيب فأنت الهامز اللمزة و

ويبدو أن الهمز أشـدّ مـن اللمز، فإذا كان الهمـز بالوجه فاللمز 
بالغيبـة، وإن كان الهمـز بالنطـق فاللمز بالإشـارة، وإذا كان الهمز 
يهـدف العلـو في الأرض، فـإنّ اللمـز يبقـي الفسـاد فيهـا. الأول 
سـمة التكبر والتجبر، والثاني علامـة المكـر والاحتيـال، وقطع 

الأرحـام، وإثـارة الفتن.

))) سورة الهمزة، الآيات 1 - 3 .
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وجاء فــي الحــديث المأثور عن النبّيّ Kأنّه قال لأصحابه: 
 :K شْـرَارِكُمْ«، قالـوا: بىل يـا رسـول الله، قـال

َ
خْبِرُكُـمْ بِأ

ُ
 أ

َ
لا

َ
»أ

للبَـراءِ  البَاغُـونَ  ـةِ،  حِبَّ
َ
الأ بَيـنَ  المُفْسِـدُونَ  بِالنَمِيمَـةِ،  ـاؤُون 

َ
»المَشّ

العَيْـب‏«))).

أنفسـهم،  بنقـص في  اللمّــازون يحسّـون  الهمّــازون  هـؤلاء 
ـاسِ مَنْ   النَّ

ُّ
ذَل

َ
حيـث جاء في الحديـث المأثور عـن النبّـيّ K: »أ

ـاسَ‏«))).  النَّ هَـانَ 
َ
أ

وهـذا الإحسـاس يجعلهم يسـتكبرون عىل النـاس، ويبحثون 
عام يجبر نقـص أنفسـهم بجمـع المـال وتعـداده، والافتخـار به، 

والتعـالي عىل الناس بسـببه. 

دهَُ‏{ أحصاه  دهَُ‏{، يبدو أنّ معنـى‏ }وعََدَّ ـعَ مَـالًًاً وعََدَّ يِ جََمَ }الَّذَّ
وعـدّده المرة بعد الأخـرى مباهاة بـه، واعتماداً عليـه، ولكي يرى 
هـل بلغ مسـتوى طموحـه أم لا؟ أرأيت الأطفال كيف يحسـبون 

دراهمهم باسـتمرار فرحاً وفخراً.

يِـنَ آمَنُـوا  جْرمَُـوا كََانُـوا مِـنْ الَّذَّ
َ
أ يِـنَ  وقـال تعـالى: }إنَّ الَّذَّ

سـببين: الآيـة  تنزيـل  في  ذكـروا  يَضْحَكُـون‏َ{)))، 

))) تفسير القرطبي، ج20، ص181.

))) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص 394.

))) سورة المطففين، الآية 29.
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أوّلاً: أنّ المجرمني هـم أكابـر قريـش كانـوا يضحكـون ●	ا
مـن عمار وصهيـب وبلال وغيرهـم من فقراء المسـلمين 

بهم. ويسـتهزئون 

ثانيـاً: أنّـه جاء علــيّ C في نفر من المسـلمين فسـخر ●	
منهـم المنافقـون وضحكـوا وتفاخـروا، ثـمّ رجعـوا إلى 
أصحابهـم فقالـوا: رأينا اليـوم الأصلـع، فضحكوا منه، 
فنزلـت هـذه الآية قبل أن يصل علــيّ C إلى رسـول 
الله K.))) والظاهـر أنّ سـبب النـزول الثاني أقوى لأنّ 

السـورة مدنية.

ضمريه  شـهادة  هـي  المجـرم  ضـدّ  تسـجل  شـهادة  أوّل   
الـذي يلومـه ويؤنّبـه عىل جريمتـه، لذلك تـراه يسـعى جاهداً 
الصالح  أهـل  مـن  ينتقـم  إنّـه  يفعـل؟  فامذا  منـه  للتخلّـص 
وينتقـص منهـم ويسـتهزئ بهـم لعلّـه يخفـف مـن وطـأة اللوم 

الـذي يتعـرض لـه داخليّـاً. 

كلا ... إنّـه يـزداد وخزاً وألمـاً لأنّ الاسـتهزاء بالمؤمنين جريمة 
أخـرى ارتكبها واسـتحق عليها لـوم ضميره.

وهكذا يزداد استهزاء وسخرية دون أيّة فائدة. 

))) التفسير الكبير، ج1، ص 101.
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}وَإِذاَ مَـرُّوا بهِِـمْ يَتَغَامَـزُون‏َ{))) أي يشريون إليهـم بأعينهم 

وأيديهـم اسـتهزاء، وقيـل: الغمز بمعنـى العيـب. والله يدري كم 
تكـون جراحـة اللسـان أليمـة بالنسـبة إلى المؤمن الشريـف الذي 

لا يـزال يجتهـد من أجـل تزكية نفسـه.

وإذا كان الغمـز في الجاهليـة بالعني واليـد فإنّـه أصبـح اليـوم 
بالأقالم والأفلام وسـائر وسـائل التشـهير التـي امتلكهـا أعداء 
الإنسـان، أعـداء الله والدين، وإنّ صمـود المجاهديـن اليوم أمام 
هـذه الدعايـات المضللـة يزيدهـم عنـد الله أجـراً وزلفـاً، لأنّّهـم 

يصبرون عىل أذى عظيـم، وآلام نفسـيّة لا تحتمـل.

ظْهَـرَ 
َ
أ غَيْـرِهِ  سْـرَارِ 

َ
أ عَـنْ  بَحَـثَ  »مَـنْ   :Cأمیرالمؤمن نی قـال 

يْـكَ 
َ
إِل ـاسِ  لنَّ

َ
ا بْغَـضُ 

َ
أ »لِيَكُـنْ  أيضـاً:   C وقـال سْـرَارَهُ«)))، 

َ
أ لُلَّه 

َ
ا

 :C ًـاسِ«)))، وقـال أيضـا لنَّ
َ
ا لِمَعَائِـبِ  بَهُـمْ 

َ
طْل

َ
أ مِنْـكَ  بْعَدُهُـمْ 

َ
وَأ

مَ مُصَاحِبُهُـمْ 
َ
ـنْ يَسْـل

َ
ـهُ ل

َ
إِنّ

َ
ـاسِ ف لنَّ

َ
ـعِــي عُيُـوبِ ا ـاكَ وَمُعَاشَـرَةَ مُـتَـتَـبِّ »إِيَّ

مِنْهُـمْ«))).

مَدِينَةِ 
ْ
وورد عـن النبّـيّ الأكرم محمّـد K أنّـه قـال: »كَانَ بِال

عَـنْ  لُلَّه 
َ
ا سْـكَتَ 

َ
أ

َ
ف ـاسِ،  لنَّ

َ
ا عُيُـوبِ  عَـنْ  سَـكَتُوا 

َ
ف عُيُـوبٌ،  هُـمْ 

َ
ل قْـوَامٌ 

َ
أ

))) سورة المطففين، الآية 30.

))) عیون الحکم والمواعظ، ج۱، ص 436.

))) عیون الحکم والمواعظ، ج۱، ص 405.

))) عیون الحکم والمواعظ، ج۱، ص 79.
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ا

مَدِينَـةِ 
ْ
ـاسِ، وَكَانَ بِال لنَّ

َ
هُـمْ عِنْـدَ ا

َ
 عُيُـوبَ ل

َ
مَاتُـوا وَلا

َ
ـاسَ، ف لنَّ

َ
عُيُوبِهِـمُ ا

هُـمْ 
َ
ل لُلَّه 

َ
ا ظْهَـرَ 

َ
أ

َ
ف ـاسِ،  لنَّ

َ
ا عُيُـوبِ  فِـي  مُـوا 

َّ
تَكَل

َ
ف هُـمْ، 

َ
ل عُيُـوبَ   

َ
لا قْـوَامٌ 

َ
أ

نْ مَاتُـوا«))).
َ
ـى أ

َ
ـونَ بِهَـا إِل

ُ
ـوا يُعْرَف

ُ
ـمْ يَزَال

َ
 ل

ً
عُيُوبـا

المؤمنـون والمجاهـدون أشـدّ حـالات الألــم  يعيـش  وبينام 
والمهاجـر  المخابـئ  في  ونسـاؤهم  أطفالهـم‏  وتنتفـض  والخـوف 
خشـية مداهمـة جنود إبليـس المعسعسني ترى المجرمني ينقلبون 
إلى بيوتهـم في أمـن ظاهـر، يتبادلون نخـب الانتصـارات الزائفة، 
هْلِهِـمْ 

َ
بُـوا إلََِى أ ويرتـادون مجالـس اللهـو والعربـدة. }وَإِذاَ انقَلَ

بُـوا فَكِهِنَي{)))، قالـوا: أي معجبين بما هم عليـه من الكفر،  انقَلَ
متفكهني بذكـر المؤمنين، ولعـلّ المراد مـن الأهل هنـا أصحابهم 

مؤانسـتهم. وأهل 

 ويحـاول أعـداء الرسـالة إلصـاق تهمـة الضلالـة إلى المؤمنني 
هَـؤُلاءِ  إنَِّ  الـُوا  قَ وهُْـمْ 

َ
رأَ لعلّهـم يعزلونهـم عـن المجتمـع‏ }وَإِذاَ 

حساسـية  إثـارة  التهمـة  هـذه  هـدف  أنّ  ويبـدو  ون‏َ{)))،  ّـُ لضََال
النـاس ضدهـم، لأنّّهم يخالفـون الخرافـات الشـائعة التي ينصب 
المجرمـون أنفسـهم مدافعين عنهـا، في حين يسـعى المؤمنون نحو 

إنقـاذ المجتمـع مـن ويلاتها.

))) بحار الأنوار، ج72 ص 213.

))) سورة المطففين، الآية 31.

))) سورة المطففين، الآية 32.
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4
السخرية والاستهزاء بالنبز 

لْقَـابِ‏{ أي لا تتبادلـوا بينكم 
َ
 قـال تعـالى: }ولَا تَنَابَزُوا باِلأ

الألقـاب السـيئة التـي تؤثّـر عىل سـمعة المجتمـع الإسالمي، 
إنّام ينبغـي أن نختـار أفضل الألقـاب، وأحبّ الأسامء فنطلقها 

علــى إخوتنا.

إنّ طهـارة اللسـان ونظافـة الأجـواء الاجتماعيـة تطبـع حياتنا 
بأحسـن الصـور. أرأيـت لـو قَدِمْـتَ مدينـة قـذرة لا يأبـه أهلها 
بنظافـة أبدانهـم، أفال تتمنـى لـو تخـرج منهـا سريعـاً؟ كذلـك 
المجتمـع حني يعبق طيـب الكلامت الحسـنة في أرجائه يستريح 

الإنسـان إليـه، أمّـا إذا انترش فيـه ريحـة نتنـة نهـرب منها.

وقـد نزلـت هـذه الآيـة -حسـب المفسريـن- <في أنّ الرجـل 
كان يعريَّ بأصلـه بعـد إسالمه فيقال لـه: يا يهودي، يـا نصراني.. 
وقـال البعـض: إنّ الرجـل كان لـه الاسامن والثلاثـة فـيُــدعى 

ببعضهـا فعسـى يكـره فنزلت الآيـة>))).

))) تفسير القرطبي، ج16، ص 328.
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ا

}بئِْسَ الاسْـمُ الْفُسُـوقُ بَعْـدَ الِإيمَان‏ِ{ فالأسامء التي كانت 
للجاهليـة لا تصلـح للمسـلمين الذين رفـع الله شـأنهم بالإيمان، 
نْ 

َ
ـى المُؤْمِن أ

َ
ولذلـك روي عن النبّيّ K: »مِـنْ حَـقِّ المُؤْمِـنِ عَل

يْه‏«))).	
َ
سْمَائهِ إِل

َ
حَبِّ أ

َ
يَه بِأ يُسَمِّ

المُِـون‏َ{))) إنّ الحقـوق  ئـِكَ هُـمْ الظَّ ولَْ
ُ
أ }ومََـنْ لـَمْ يَتُـبْ فَ

الاجتماعيّـة ليسـت بأقـلّ حرمة من الحقـوق المالية، ومـن يعتدي 
عىل عـرض إخوانـه كمـن يعتدي عىل نفسـه أو مالـه، أوَلََا نقرأ 
مَ مِنَ  ى حَـرَّ

َ
 الله تَعَال

َ
الحديـث الشريف المأثور عن النبّـيّ K: »إِنّ
ـوْءِ«))). نْ يُظَـنَّ بِـهِ ظَـنَّ السَّ

َ
ـهُ وَأ

َ
المُسْـلِمِ دَمَـهُ وَمَال

وهـذه الآيـة تنهـى أيضـاً عـن التعيري الـذي هـو مـن التنابـز 
وقـد  نزولهـا،  سـبب  ذلـك  عىل  يـدلّ  مـا  حسـب  بالألقـاب 
وردت نصـوص عديـدة في النهـي عـن ذلـك منذرة فاعـل ذلك 

بالافتضـاح.

فقـد روى الإمـام الصـادق C عـن النبّـيّ K أنّـه قـال: 
ـمْ يَمُـتْ 

َ
 بِشَـيْ ءٍ ل

ً
ـرَ مُؤْمِنـا احِشَـةً كَانَ كَمُبْتَدِئِهَـا، ومَـنْ عَيَّ

َ
ذَاعَ ف

َ
»مَـنْ أ

يَرْكَبَـهُ‏«))). ـى  حَتَّ

))) تفسير القرطبي، ج16، ص 230.

))) سورة الحجرات، الآية 11.

))) بحار الأنوار، ج72، ص 201.

))) بحار الأنوار، ج72، ص 215.
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الفصل الخامس:

نتيجة السخرية و الاستهزاء
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خلاصة الفصل الخامس 

أوّلاً: إنّ الأمـم السـابقة قـد اسـتهزأت بالرسـل، فـإذا ●	
التـي اسـتهزؤوا بهـا تظهـر حقائـق  بتلـك الرسـالات 
تحيـط بهـم كام هـو حـال الأمـم التـي عذّبهـا الله تعـالى.

ثانيـاً: قسـوة القلب نتيجة للسـخرية حيـث تتراكم عليه ●	
حجـب الذنوب، فال يعود صاحبـه قادراً عىل التفاعل 
الناصحني، ولا مطابقـة  التذكـرة، ومـع نصيحـة  مـع 
الحـقّ الخارجي مع الفطـرة البشريّة والعقـل، وبالتالي لا 

يهتـدي إلى الحقّ.

يمثّـل جـزءاً كبرياً مـن شـخصيّة كلّ ●	 التنافـس  ثالثـاً: 
إنسـان، وإذا قُيض على هـذه الصفة في الإنسـان تتراجع 
روح الإبـداع، وقـد تكـون السـخرية من طـرق القضاء 

التنافس.  عىل 
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رابعـاً: مـا دام الاسـتهزاء موجوداً يظل البرش غير مهتم ●	ا
بالحـقّ، وبالتـالي لاينتفـع بآيـات الله الموجـودة في نفسـه 
وفي الخلـق مـن حولـه، والتـي هـي براهني عىل الحقّ، 
بل يحـاول أن يتشـبث ببعض الحجـج الواهيـة حتى يردّ 
الحـقّ وآياتـه، ومتـى ما ظهـر وهـن حجّة مـن حججه، 

فإنّـه يسـارع إلى حجّة واهيـة أخرى.

خامسـاً: يبنّي القـرآن  مصري المكذّبني بالوحـي. لعـلّ ●	
القلوب تلين فتسـتقبل الرسـالة، وأخذ يـداوي أمراض 
القلـوب الجاحدة. ذلـك أنّ مرض الاسـتهزاء بصاحب 
الرسـالة -الرسـول أو الإمـام أو العـالم أو المبلـغ- يقف 

حاجـزاً دون اسـتقبال نـور الوحي.

ولكـن لمـاذا اسـتهزؤوا بالرسـول الكريـم؟ لأنّ قلوبهم 
بالثـروة  إلّّا  تعترف  تعـد  فلـم  المـادّة،  أشربـت بحـبّ 
والقـوّة والجـاه العريـض، وبهـذه المقاييس وزنـوا العلم 
تابعـة  الحـقّ  موازيـن  تكـون  أن  وأرادوا  والفضيلـة، 

الضيقـة. ونظراتهـم  لأهوائهـم 

سادسـاً: إنّ الاسـتهزاء قـد يكون أخطـر حجاب يفصل ●	
بني عقـل الإنسـان وبني نـور الهداية. ومَـن أشـدّ ظلمًا 
لنفسـه وللنـاس وللحقائـق ممـن أودع الله في قلبـه فطرة 
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ـره عبر رسـالاته بآيـات ربّـه فأعـرض  الإيامن ثـمّ ذَكَّ
عنهـا ونسي ذنوبـه فجعـل الله عىل قلبـه سـتاراً، ومنع 
عنـه الفقـه وجعـل في أذنـه وقـراً فـإذا بـه لا يهتـدي أبداً.
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كام أنّ لـكلّ عمـل أثـر ونتيجـة يؤثـر عىل حيـاة الإنسـان في 
الدنيـا والآخـرة، كذلـك هـي السـخرية والاسـتهزاء لهـا الكثري 
مـن الأثـار والنتائـج عىل حيـاة الإنسـان، ونتائـج هـذا العمـل 
كثرية ووخيمـة لا يعلـم مداهـا إلّّا الله سـبحانه، ولكـن نذكـر 

أهمهـا عىل سـبيل المثـال لا الحرص:

وأد المسؤولية..1	

قسوة القلب..2	

تدمير العلاقة بين الإنسان وأخيه..3	

السخرية تقضي على التنافس..4	

عدم الانتفاع بآيات الله تعالى..5	

السخرية والاستهزاء يحجب نور الوحي.‏.6	

يحيط بصاحبه في الآخرة..7	

حجاب بين عقل الإنسان وبين الهداية..8	

التعالي على المجتمع..9	
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10	.ا خور العزيمة وضعف الإرادة.

.	11 عدم احترام الآبناء لآبائهم والعكس.

.	12 مفارقة الإيمان.
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1
وأد المسؤوليّة 

 للسـخرية والاسـتهزاء دور في وأد المسـؤوليّة عنـد الإنسـان، 
قَـدْ اسْـتُهْزئَِ برِسُُـلٍ مِـنْ قَبْلِـكَ{‏))). إنّ  يقـول الله تعـالى: }وَلَ
الأمـم السـابقة قـد اسـتهزأت بالرسـل، فـإذا بتلـك الرسـالات 
التـي اسـتهزؤوا بهـا تظهـر حقائـق تحيط بهم كام هو حـال الأمم 

التـي عذّبهـا الله تعالى.

ولكـن هـل الرسـالة الإلهيّـة بذاتهـا عـذاب؟ وهـل هـي التي 
تـؤدّي إلى الرضر الوخيـم الـذي يصيـب المعانديـن في جهنـّم؟

بالطبـع -كلا- فالرسـالة بما فيهـا من أفكار هداية وإرشـاد إنّما 
هـي تعبري عن الحقيقـة، وحينما يسـتهزئ أحـد بها فإنّه يسـتهزئ 
بالحـقّ ذاتـه، فحينما أقـول لا تأكل هـذا الطعام لأنّ فيـه جرثوماً، 
فـإنّ هـذه الكلمة تعكـس حقيقة واقعيـة، وعندما تخالـف وتأكل 
منـه، فـإنّ الجرثـوم، وهـو تلـك الحقيقـة الواقعيـة، سـيحيط بك 

)))سورة الأنعام، الآية 10.
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ويوقعـك في الألم والمعانـاة، لذلـك يعبرِّ القـرآن عن هـذه الحالة ا
يِنَ سَـخِرُوا مِنْهُـمْ مَا كََانُوا  تعبرياً دقيقـاً، ويقـول: }فَحَـاقَ باِلَّذَّ

ِيسَْـتَهْزئُِون{))). به 
 ‏القـرآن في هـذه الآيـة كما في أكثـر آيات سـورة الأنبيـاء، يكثر 
والسـخرية،  والاسـتهزاء  واللهـو،  اللعـب  عـن  الحديـث  مـن 

؟ ا ذ فلما

السـبب هـو أنّ الحديـث فيهـا، يـدور حـول المسـؤولية، وهذه 
الأشـياء نقيض لها، فاللعب، ولهو القلب، والاسـتهزاء بالرسـالة، 
والسـخرية مـن الرسـل، وبالتـالي مـن الحقائـق، هـذه كلّهـا تقتل 

إحسـاس الإنسـان بمسـؤوليته في الحياة.

))) سورة الأنبياء، الآية 41.
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2
قسوة القلب

وهـي نتيجـة للسـخرية حيـث تتراكم عليـه حجـب الذنوب، 
فال يعـود صاحبه قادراً عىل التفاعل مـع التذكرة، ومـع نصيحة 
الناصحني، ولا مطابقـة الحـقّ الخارجـي مـع الفطـرة البشريّـة 

والعقـل، وبالتـالي لا يهتـدي إلى الحـقّ.

عـن أبي عبدالله C قال: قال رسـول الله K: »مِـنْ عَلامََاتِ 
ـبِ 

َ
طَل فِـي  حِـرْصِ 

ْ
ل
َ
ا ةُ 

َ
وَشِـدّ ـبِ، 

ْ
قَل

ْ
ل
َ
ا وَقَسْـوَةُ  عَيْـنِ، 

ْ
ل
َ
ا جُمُـودُ  ـقَاءِ 

َ
لشّ

َ
ا

نْـبِ«))).
َّ

لذ
َ
ـى ا

َ
صْـرَارُ عَل ِ

ْ
لْإ

َ
زْقِ، وَا لـرِّ

َ
ا

ـوبِ 
ُ
قُل

ْ
ل
َ
ا فِـي  عُقُوبَـاتٍ  لِله   

َ
»إِنّ  :C الباقـر مولانـا  وعـن 

عِبَـادَةِ، وَمَـا ضُـرِبَ عَبْـدٌ 
ْ
ل
َ
مَعِيشَـةِ، وَوَهْـنٌ فِـي ا

ْ
ل
َ
بْـدَانِ: ضَنْـكٌ فِـي ا

َ ْ
لْأ

َ
وَا

ـبِ«))).
ْ
قَل

ْ
ل
َ
ا قَسْـوَةِ  مِـنْ  عْظَـمَ 

َ
أ بِعُقُوبَـةٍ 

))) بحار الأنوار، ج70، ص 162.

))) بحار الأنوار، ج75، ص 176.
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3
تدمير العلاقة بين الإنسان وأخيه

نَفْسِـهِ،  مَهَانَـةِ  مِـنْ   
ّ

إِلّا ـكَاذِبُ 
ْ
ل
َ
ا يَكْـذِبُ   

َ
»لا  :K النبـي قـال 

كَـذِبِ«))).
ْ
ل
َ
ا هْـلِ 

َ
أ ـى 

َ
إِل نِينَـةُ 

ْ
مَأ لطُّ

َ
ا ةِ  يَّ ـخْرِ لسُّ

َ
ا صْـلُ 

َ
وَأ

بدء فسـاد العلاقـة بين الإنسـان ونظيره تضاؤل قيمة الإنسـان 
كإنسـان في عينـه، وآنئـذ لا يحترم النـاس بعضهـم، ويبحث كلّ 
عـي لنفسـه مكرمة  عـن منقصـة في صاحبـه يسـخر منه بهـا، ويدَّ
احترامنـا  سّر  أنّ  لعرفنـا  أنفسـنا  أنصفنـا  لـو  بينام  بهـا،  يفتخـر 
لأنفسـنا هـو أنّنـا برش نملـك العقـل والإرادة، ونتحسـس بالألم 
واللـذة، ونتحىل بالحبّ والعواطـف الخيرة، أفلا توجـد كلّ هذه 
في أبنـاء آدم جميعـاً، فلامذا أطالـب باحترام النـاس لي، ولا أجـد 

لأحـد حرمـة عنـد نفسي؟

تعالـوا ننظـر لحظـة ببصائرنـا، حين أسـخر من إنسـان نظير لي 
في مجمـل صفاتـه، أفال يعني ذلـك أنّّي أسـخر من نفسي أيضاً؟

))) بحار الأنوار، ج 69، ص 262.
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بلى، الذيـن يكفرون بقيمة الإرادة والعقـل والحبّ والعواطف 
في أنفسـهم هـم الذيـن يكفـرون بهـا في غيرهـم ثـمّ يسـخرون 
منهـم، إنّّهـم ينسـلخون مـن إنسـانيتهم ثمّ يسـمحون لأنفسـهم 

بانتهـاك حرمـات غيرهم.

من هنـا يَشْْرع السـياق في اجتثـاث جذور الشـقاق الاجتماعي 
يِـنَ آمَنُوا لا  هَا الَّذَّ يُّ

َ
بالنهـي عـن السـخرية بالآخرين قائلًا: }يَـا أ

ومْ‏ٍ{)))، ويخاطـب المؤمنين لأنّ هـذه الصفة لا  ومٌ مِـنْ قَ يسَْـخَرْ قَ
تتناسـب وإيمانهـم بـالله، أوَلَيـس الإيمان بـالله يعني حـذف القيم 
الأرضيـة وتطهري النفـس مـن احترام المـال والبنني والشـهرة 
والأرض و.. ممـا يسـبب عـادة في التفاخـر. وحين ينهـى ربّنا عن 

السـخرية فلأنّّهـا الخطـوة الأولى في طريق النهايـة. كيف؟

إنّ مـن أعظـم مفاخـر البرش ومزايـاه صفـة الحيـاء، حيـث 
يتحسـس الإنسـان بفطرتـه النقيـة أنّ للآخريـن حرمـة لابـدّ أن 
يؤدّيهـا إليهـم، ومـن ملـك الحيـاء لا يفكّـر في تجـاوز الآخريـن، 

فكيـف يفكّـر في اغتصـاب حقوقهـم والاعتـداء عليهـم؟

مـن هنا فلا تجوز السـخرية والاسـتهزاء، لأنّـه انتهاك لحرمات 
الآخريـن، بل يجب أن يسـود الاحترام المتبـادل علاقات المؤمنين.

))) سورة الحجرات، الآية 11. 
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4
السخرية تقضي على التنافس

التنافـس يمثّـل جـزءاً كبرياً مـن شـخصيّة كلّ إنسـان، وإذا 
قُيض عىل هـذه الصفـة في الإنسـان تتراجـع روح الإبـداع، وقد 

تكـون السـخرية مـن طـرق القضـاء عىل التنافـس.
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5
عدم الانتفاع بآيات الله تعالى

تِيهِـمْ مِـنْ آيَةٍ مِـنْ آيَـاتِ رَبّهِِمْ 
ْ
يقـول الله العظيـم: }ومََـا تَأ

ـا جَاءهَُمْ  قِّ لمََّ بُـوا باِلْْحَ إلَِّاَّ كََانُـوا عَنْهَـا مُعْرضِِنَي 4 فَقَـدْ كَذَّ
بَـاءُ مَا كََانُوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِون{))). نْ

َ
تِيهِـمْ أ

ْ
فَسَـوفَْ يَأ

حيـث تبيّّن آيات هـذا الدرس أنّه مـا دام الاسـتهزاء موجوداً، 
بآيـات الله  البرش غري مهتـم بالحـقّ، فإنّـه لاينتفـع  أي مـا دام 
الموجـودة في نفسـه وفي الكـون من حولـه والتي هـي براهين على 
الحـقّ، بـل يحـاول أن يتشـبث ببعـض الحجـج الواهية حتـى يردّ 
الحـقّ وآياتـه، ومتـى ما فشـلت حجّـة من حججـه، فإنّه يسـارع 

إلى حجّـة واهيـة أخرى.

فلـو جاءتـه الآيـات على شـكل كتـاب منزل مـن السامء، فإنّه 
يقـول: إنّّهـا سـحر، ثـمّ يطالـب ربّـه بـأن ينـزل عليـه الملائكـة، 

ولكـن هـل هـذا ينفعه؟ 

))) سورة الأنعام، الآيات 4 - 5.
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كلا، لأنّ الملـك عندمـا يأتيـه مثاًل فإنّام يأتيـه بصورة إنسـان ا
بالرسـل. فكيـف لا يـكـفــر  أو شـبهه، ولكـن مـا دام يكفـر 

بالملائكـة؟!
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6
السخرية والاستهزاء يحجب نور الوحي‏

هَـذَا 
َ
خِذُونَـكَ إلَِّاَّ هُـزُواً أ وكَْ إنِْ يَتَّ

َ
يقـول الله تعـالى: }وَإِذاَ رأَ

نْ 
َ
نَـا عَـنْ آلهَِتِنَـا لوَلْا أ ُ رسَُـولًًا 41 إنِْ كََادَ لََيُضِلُّ يِ بَعَـثَ اللَّهَّ الَّذَّ

ضَلُّ 
َ
مُونَ حِيَن يَـرَونَْ الْعَـذَابَ مَنْ أ يْهَـا وسََـوفَْ يَعْلَ صَبََرنَْـا عَلَ

سَـبِيلًًا{))). 
يبنّي القـرآن في هـذه الآيـات مصري المكذّبني بالوحـي؛ لعل 
القلـوب تلين فتسـتقبل الرسـالة، وأخذ يداوي أمـراض القلوب 

الـجـاحـدة.

-الرسـول  الرسـالة  بصاحـب  الاسـتهزاء  مـرض  أنّ  ذلـك 
أو الإمـام أو العـالم أو المبلّـغ- يقـف حاجـزاً دون اسـتقبال نـور 

الوحـي.

ولكن لماذا استهزؤوا بالرسول الكريم؟ 

إلّّا  تعترف  تعـد  فلـم  المـادة،  بحـبّ  أشربـت  قلوبهـم  لأنّ 

))) سورة الفرقان، الآيات 41 - 42.
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بالثـروة والقـوّة والجـاه العريـض، وبهـذه المقاييـس وزنـوا العلم ا
والفضيلـة، وأرادوا أن تكـون موازيـن الـربّ تابعـة لأحداثهـم 

الضيقـة. الشـاذة، ونظراتهـم 

تلـك  سـخف  الفرقـان  سـورة  مطلـع  في  القـرآن  بنّي  وقـد 
المقاييـس الماديّـة، ولكنهّ -كام يبدو لي- عاد هنـا إلى ذات الحديث 

ليذكّرهـم بخطـأ منهجهـم العلمـي.

فهـل مـن الصحيـح أن نرفـض إنـذاراً وراءه التدمري والتتبير 
عبر الاسـتهزاء بمن يحملـه؟! هب أنّه كما يحسـبون -حاشـا لله- 
فهـل مـن العقل أن نقـع في البئـر لمجرد أنّنـا لا نكرم مـن أنذرنا؟

 ُ يِ بَعَـثَ اللَّهَّ هَـذَا الَّذَّ
َ
أ خِذُونَـكَ إلَِّاَّ هُـزُواً  وكَْ إنِْ يَتَّ

َ
}وَإِذاَ رأَ

رسَُـولًًا{))) مـن هـذا حتـى نتبعـه، أو نسـتجيب لإنذاره؟

))) سورة الفرقان، الآية 41.
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7
يحيط بصاحبه في الآخرة 

يقـول الله تعـالى: }وحََـاقَ بهِِـمْ مَـا كََانُـوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِون{. 
كانـوا يسـتهزئون بالعـذاب، وها هـو محيط بهـم، يحاصرهم دون 

أن يقـدروا عىل ردّه، بينام اسـتهزؤوا سـابقاً به.

وهـذا انتقـام مـن الفكـر الحـقّ الـذي سـخروا منـه، كام أنّ 
أفعالهـم السـيئة، تحوّلـت إلى مشـاكل وصعوبات دمّـرت حياتهم 
الدنيويّـة. }وَبَـدَا لهَُـمْ سَـيّئَِاتُ مَـا كَسَـبُوا{ فالسـيئات التي 
مكروهـا في الحيـاة الدنيـا بدت لهم عىل حقيقتها في عـالم الآخرة.

إذ إنّ النفـس الأمّارة والشـياطين من الجن والإنس كــلّ أولئك 
يزيّنـون للبشر سـيئات أعمالهم، حتـى تختفي ظاهر سـوءاتها وتبدو 
لهـم أنّّها حسـنات، وذلـك بإظهار حسـناتها، بينام في القيامة حيث 

تبلـو السرائر تظهر سـيئات أعمالهم التي اكتسـبوها.

وقـد تشري الآيـة إلى تجسّـد الأعامل، حيـث تصبح السـيئات 
عقـارب وحيّات ونريان ملتهبـة، والدليل على ذلـك قوله تعالى: 
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}وحََـاقَ بهِِـم‏ْ{ أي أحـاط بهم }مَـا كََانُوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِون‏{)))، 

فالرسـالة ذاتهـا التي اسـتهزؤوا بهـا أهلكتهم.

فالقـرآن في يـوم البعـث يقـود مـن اتّبعـه هنـا إلى الجنـّة هناك، 
ويسـوق مـن تـولّّى عنـه هنـا إلى النـار هناك. 

وهكذا كلّ رسالات الله على طول الخط في هذه الدنيا. 

واليـوم حيـث يسـتبدّ بالمسـتكبرين في الأرض غـرور القـوّة، 
دعـوات  دون  وينغلقـون  العلـم،  مـن  لديهـم  بام  ويفرحـون 
الإصالح التي يحملها أنصار الرسـالة، ويسـتهزئون بالإنذار تلو 
الإنـذار الـذي يبلّغه أصحاب الرسـالة بـأنّ عاقبة هـذه الحضارة 
ليسـت بأفضـل مـن عاقبـة الـحــضارات الماديّـة السـابقة، وأنّ 
الجهـل، والأنانيّـة، والظلـم، والترف، والغفلـة، وسـكر الغنى، 
وغـرور القـوّة، وكلّ الصفـات الرذيلة التي انترشت في الأرض 
عاقبتهـا الدمـار، إمّـا بحـرب ثالثة لا تبقـي ولا تـذر، أو بصاعقة 
منشـؤها ارتطـام كوكـب بكوكبنـا، أو زلـزال مدمر كالـذي يتنبأ 

بـه بعـض العلامء فيام يتعلق بغـرب أمريـكا أو ما أشـبه.

وإذا كان كلّ ذلـك الإنـذار يذهـب سـدى فإنّنـا نخشـى مـن 
مصري رهيـب نسـأل الله العلي القديـر أنّ يرحـم البشريـة، وأن 

يهدينـا والعـالم إلى نـور الإسالم الحـقّ.

))) سورة الزمر، الآية 48.
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8
حجاب بين عقل الإنسان وبين الهداية

 إنّ الاسـتهزاء قـد يكـون أخطـر حجـاب يفصـل بني عقـل 
الإنسـان وبني نـور الهدايـة. ومَـن أشـدّ ظلاًم لنفسـه وللنـاس 
ـره عبر  وللحقائـق ممـن أودع الله في قلبـه فطـرة الإيامن ثـمّ ذَكَّ
رسـالاته بآيـات ربّـه فأعـرض عنهـا ونسي ذنوبـه؟! فجعل الله 
عىل قلبـه سـتاراً، ومنـع عنه الفقـه وجعـل في أذنـه وقراً فـإذا به 

لا يهتـدي أبـداً.
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9
التعالي على المجتمع 

الوُا  قـال الله تعـالى: }وَإِذاَ قِيـلَ لهَُمْ آمِنُـوا كَمَا آمَنَ النَّـاسُ قَ
ـفَهَاءُ وَلَكِنْ لا  هُمْ هُـمْ السُّ لا إنَِّ

َ
ـفَهَاءُ أ نُؤمِْـنُ كَمَـا آمَـنَ السُّ

َ
أ

ـا وَإِذاَ خَلَـواْ إلََِى  الـُوا آمَنَّ يِـنَ آمَنُـوا قَ قُـوا الَّذَّ مُـونَ 13 وَإِذاَ لَ يَعْلَ
 ُ مَا نََحْـنُ مُسْـتَهْزئُِون 14 اللَّهَّ الـُوا إنَِّـا مَعَكُـمْ إنَِّ شَـيَاطِينِهِمْ قَ

هُـمْ فِِي طُغْيَانهِِـمْ يَعْمَهُونَ{))). يسَْـتَهْزئُِ بهِِـمْ ويََمُدُّ
بسـبب الانعـزال النفسي عـن المجتمع وعـن خبراتـه وعقله، 
معكوسـاً،  تصـوّراً  ويتصوّرونهـا  المجتمـع  بأعامل  يسـتهزئون 
وبذلـك يعزلون أنفسـهم عمليّاً عـن المجتمع، إذ لا يسـاهمون في 
نشـاطاته التي لا تعـود بالنفع عىل المجتمع فقط بـل عليهم أيضاً 
واْ إلََِى  ـا وَإِذاَ خَلَ الـُوا آمَنَّ يِنَ آمَنُوا قَ قُـوا الَّذَّ لـو عملـوا بهـا: }وَإِذاَ لَ

مَـا نََحْنُ مُسْـتَهْزئُِون‏َ{. الـُوا إنَِّـا مَعَكُمْ إنَِّ شَـيَاطِينِهِمْ قَ
 وهـذه النفسـية المعقّدة تسـبب لهم ضياع فـرص الهداية لهم إلى 

))) سورة البقرة، الآيات 13 - 15.
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الأبـد، إذ كلّام سـمعوا كلاماً فسّّروه تفسرياً سـلبيّاً واسـتهزؤوا 
ُ يسَْـتَهْزئُِ  بـه فبـأي شي‏ء يهتـدون؟ من هنا قـال الله تعـالى: }اللَّهَّ
هُـمْ فِِي طُغْيَانهِِـمْ يَعْمَهُون‏َ{ أي يعمـون عن الحقيقة  بهِِـمْ ويََمُدُّ

فال يرونهـا، حيث يظلّـون في حالـة تردد وحرية دائمة.

ويسـمي القـرآن النفـاق هنـا طغيانـاً لأنّـه لا ينشـأ إلّّا بسـبب 
فقـدان العبوديـة لله والاستسالم لشـهوات الـذات، وضغـوط 

المجتمـع.
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10
خور العزيمة وضعف الإرادة

سُـورةٌَ  يْهِـمْ  عَلَ تُنزََّلَ  نْ 
َ
أ المُْنَافقُِـونَ  }يََحْـذَرُ  تعـالى:  قـال 

مَـا  مُُخْـرجٌِ   َ اللَّهَّ إنَِّ  اسْـتَهْزئُِوا  قُـلْ  لُوبهِِـمْ  قُ فِِي  بمَِـا  بِّئُهُـمْ  تُنَ
ـوضُ وَنَلْعَبُ  ا نََخُ مَـا كُنَّ قُولُنَّ إنَِّ هُمْ لََيَ لْْتَ

َ
ئـِنْ سَـأ تََحْـذَرُونَ 64‏ وَلَ

تسَْـتَهْزئُِون{))). كُنتُـمْ  وَرسَُـولِِهِ  وَآيَاتـِهِ   ِ بـِاللَّهَّ
َ
أ قُـلْ 

في تفسري علي بـن إبراهيـم قـال: »كان قوم مـن المنافقين لـاّم 
خـرج رسـول الله K إلى تبوك يتحدثـون فيما بينهـم ويقولون: 
أيـرى محمّـد أنّ حـرب الـروم مثل حـرب غيرهم لا يرجـع منهم 
أحـد أبداً، فقـال بعضهم: مـا أخلَقَهُ أن يُـخـبرَ اللهُ محمّـداً بما كناّ 
فيـه وبام في قلوبنـا وينـزل عليه بهـذا قرآنا يقـرؤه النـاس، وقالوا 

هذا عىل حد الاسـتهزاء.

هُـمْ قَدِ 
َ
إِنّ

َ
قَـوْمَ، ف

ْ
ل
َ
حَـقِ ا

ْ
فقال رسـول الله K لعاّمر بن ياسر: »اِل

اِحْتَرَقُـوا« فلحقهـم عاّمر فقـال: مـا قلتم ؟ قالـوا: ما قلنا شـيئا إنّما 

))) سورة التوبة، الآيات 64 - 65.
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ئنِْ  كنـّا نقـول شـيئاً عىل حـد اللعـب والمـزاح، فأنـزل الله: }وَ لَ
ِ وَآياتهِِ  بـِاللَّهَّ

َ
ـوضُ وَنَلْعَبُ قُـلْ أ ـا نََخُ قُولُـنَّ إنَِّمـا كُنَّ هُمْ لََيَ لْْتَ

َ
سَـأ

تُمْ تسَْـتَهْزؤِنُ‏{))).  وَرسَُـولِِهِ كُنْ
بالرغـم مـن يقني المنافقني بـأنّ الوحي حـقّ، وخشـيتهم من 
افتضـاح أمرهم عـن طريق نزول سـورة قرآنيّة تكشـف خططهم 
وربّام أسامءهم، بالرغم مـن ذلك فهـم يسـتهزئون ولا يتخذون 
الرسـالة أمـراً جديّـاً لخـور عزيمتهـم وضعف إرادتهـم وعصف 

الشـهوات بنفوسـهم المنهارة.

ولكـن الله سـوف يُــخرج مـا في قلوبهـم ومـا يحـذرون مـن 
ِئُهُمْ بمَِا  بّ يْهِـمْ سُـورةٌَ تُنَ نْ تُنزََّلَ عَلَ

َ
نرشه ‏}يََحْـذَرُ المُْنَافقُِـونَ أ

لْ  لُوبهِِـمْ{ مـن الاسـتخفاف بالرسـالة واتّّخاذهـا هـزواً، }قُ فِِي قُ
َ مُُخْـرجٌِ مَـا تََحْـذَرُون‏َ{. اسْـتَهْزئُِوا إنَِّ اللَّهَّ

ولكـن لماذا يسـتهزئ هؤلاء بالرسـالة أولا يؤمنـون بأنّّها حقّ؟ 
قُولُـنَّ  هُمْ لََيَ لْْتَ

َ
ئـِنْ سَـأ بىل، ولكنهّـم يتخـذون الحيـاة لعبـاً }وَلَ

ِ وَآيَاتـِهِ وَرسَُـولِِهِ كُنتُـمْ  بـِاللَّهَّ
َ
ـوضُ وَنَلْعَـبُ قُـلْ أ ـا نََخُ مَـا كُنَّ إنَِّ

تسَْـتَهْزئُِونَ{، ‏ فليسـت هـذه الحقائـق قابلـة للاسـتهزاء لأنّّهـا 
حقائـق حاسـمة ذات حظـوة كبرية بالنسـبة لمسـتقبل البرش. 

))) بحار الأنوار، ج21، ص 221.
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11
عدم احترام الأبناء لآبائهم والعكس

ى  وَ
ْ
وَمَـأ ـدٍ  آلِ مُحَمَّ  

ُ
 قـال أبـو الحسـن الأوّل C: »قُـمّ عُـشّ

آبَائِهِـمْ،  بِمَعْصِيَـةِ  شَـبَابِهِمْ  مِـنْ  جَمَاعَـةٌ  سَـيَهْلِكُ  كِـنْ 
َ
وَل شِـيعَتِهِمْ، 

ـعُ 
َ
وَمَـعَ ذَلِـكَ يَدْف ةِ بِكُبَرَائِهِـمْ وَ مَشَـايِخِهِمْ،  يَّ ـخْرِ لسُّ

َ
وَا لِاسْـتِخْفَافِ 

َ
وَا

 سُـوءٍ«))).
َ

كُلّ وَ  عَـادِي 
َ ْ
لْأ

َ
ا شَـرَّ  عَنْهُـمْ  لُلَّه 

َ
ا

السـيّئات مثـل  الدينيّـة الأصيلـة، تجـد  الثقافـة  حني تغيـب 
الاسـتهزاء والاسـتكبار والتطـاول عىل الحقـوق، تسـتشري في 
صميـم المجتمـع؛ فال تـرى الأب يحترم ابنـه، ولا الابـن يحترم 
أبـاه، وتتفشـى البـذاءة في الحديث لـدى حصول الاختالف، أو 

حتـى في الحـالات العاديـة.

ضنا  ضنا فيما تُـحــرِّ وإنّ مجمـل هـذه النصوص القرآنية تُـحــرِّ
على نبـذ ثقافـة الاسـتكبار، وتُعلّمنا الالتـزام بحقـوق الآخرين، 
وتنميـة فضيلـة احترام الحرمـات؛ لأنّ هـذه الصفـة وشـبيهاتها 

تعنـي قطـع الطريـق على التجـرّؤ عىل الحقائـق والآيات.

))) بحار الأنوار، ج57، ص 214.



نتيجة السخرية و الاس 








ت
زاه

لا 
لفص

 الخامس



151

12
مفارقة الإيمان 

وهـو ما نستشـفّه من خالل الأحاديـث المتواترة عن الرسـول 
وإليـك  الشـأن  الأكـرم K، والأئمـة الأطهـار A في هـذا 

منها: قبـس 

 المَسُـتَهزئِينَ يُفتَحُ 
َ

جـاء في الحديث عـن رسـول الله K: »إِنّ
ـإِذا جاءَ 

َ
هِ، ف يَجِـيءُ بِكَرْبـهِ وغَمِّ

َ
ـمَّ ف

ُ
: هَل

ُ
يُقَـال

َ
حَدِهِـم بَـابُ الجَنّـةِ، ف

َ
لِِأ

غلِـقَ دُونَهُ«))).
ُ
أ

 صَغِيرَهُمْ‏ عِنْدَ 
َ

ـإِنّ
َ
مُسْـلِمِينَ‏ ف

ْ
 مِـنَ‏ ال

ً
حَدا

َ
ـرَنَ‏ أ  تُحَقِّ

َ
وعنـه K: »لَا

كَبِير«))). الِلَّه‏ 

خَـاه‏ُ 
َ
ـرَ أ نْ‏ يُحَقِّ

َ
ـرِّ أ

َ
آدَمَ‏ مِـنَ‏ الشّ وعنـه أيضـاً K: »حَسْـبُ‏ ابْـنِ‏ 

مُسْـلِم‏«))).
ْ
ال

 لـم يَـزَلِ 
ً
 مِسْـكينا

ً
وعـن الإمـام الصـادق C: »مَـنْ حَقّـر مؤمنـا

))) كنز العمال، ج3، ص 650.

))) تنبيه الخاطر، ص 25.

))) تنبيه الخاطر، ص 362.
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 حتّـى‏ يَرجِـعَ عـن مَحْقَرَتِـهِ إيّـاهُ«))).ا
ً
 ماقِتـا

ً
ـهُ حاقِـرا

َ
الُلَّه ل

عَبْـدِيَ   
َّ

ذَل
َ
أ مَـنْ  ـي  مِنِّ بِحَـرْبٍ  ذَنْ 

ْ
»لِيَـأ القـدسي:  الحديـث  وفي 

مُؤْمِـنَ«))).
ْ
ل

َ
ا

))) بحار الأنوار، ج72، ص 157.

))) وسائل الشيعة، ج12، ص269. 
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خلاصة الفصل السادس 

أوّلاً: مـن لا يقـرأ كتابـاً يهديـه إلى الحقّ ويقول مسـتخفّاً ●	
به: مـا هـذا؟! إنّه يسـتخف بالحـقّ لا بالكتاب.

كذلـك مـن لا ينظـر إلى آيـات الله في خلقـه نظـراً عِبِِريّاً، 
أو لا يتدبّـر في القـرآن فإنّـه يكـذّب بالحـقّ قـال تعـالى: 

ـا جَاءهَُم‏ْ{. ـقِّ لمََّ بُوا باِلْْحَ }فَقَـدْ كَذَّ

 إنّ فطـرة الإنسـان تدفعـه إلى البحـث عن الحـقّ، ولكن 
الـذي دنّـس فطرتـه بوسـخ الرشك وسترها بحجـب 
الذنـوب ينكـر الحقّ، ويكـذّب به حتى وإن جـاءه بدون 

بحـث أو صعوبة.
يِـنَ ●	 ثانيـاً: يقـول الله تعالــى: }ثُـمَّ كَــانَ عََاقبَِـةَ الَّذَّ

بهَِـا  وَكََانُـوا   ِ اللَّهَّ بآِيَـاتِ  بُـوا  كَذَّ نْ 
َ
أ ـوءىَ‏  السُّ سَـاءُوا 

َ
أ

يسَْـتَهْزئُِون{)))، نسـتفيد مـن الآيـة أنّـه يذكّرنـا الـربّ 

))) سورة الروم، الآية 10.
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بإحـدى سـننه في الحيـاة والتـي قـد لا يراهـا البعـض، ا
وهـي: أنّ عاقبـة الذيـن أسـاؤوا سـتكون أسـوأ عاقبة، 

بـأن كذبـوا بآيـات الله، ومـن ثـمّ اسـتهزؤوا بهـا.
وهـذه الآيـة تهـز الإنسـان السـوي مـن الأعامق، ذلك 
أنّ الشـيطان حني يخـدع البرش يهـوّن عليـه السـيئات 
إلى أن يسـتدرجه مـن الذنـب الصغري ثـمّ إلى أكبر منه، 
حتـى تغطـي الذنـوب كلّ أنـوار قلبـه، ومن ثـمّ يأتي إلى 
عقيدته ويسـلبها منـه، ويتركـه في جهنم، وإنّ السـيئات 
ازدادت  أكثـر  فيهـا  المـرء  هـوى  كلّام  منحـدراً،  تشـبه 

جاذبيـة الأرض أكثـر.

وا{)))، ●	 ثالثاً: قـال الله تعالى: }وَبَدَا لهَُمْ سَـيّئَِاتُ مَا عَمِلُ
سـيئات الأعامل هـي حقائقهـا، غري الباديـة في الدنيا، 
قَـدْ كُنْتَ  تبـدو لهـم‏ يـوم القيامة في أشـكال مخيفـة، }لَ
ـةٍ مِنْ هَـذَا فَكَشَـفْنَا عَنْكَ غِطَـاءَكَ فَبَصََركَُ  فِِي غَفْلَ
الْْيَـومَْ حَدِيـدٌ{)))، بـأن‏ عرفـوا مـدى قبحهـا، وعاينـوا 

عقابها. جسـيم 

رابعـاً: إنّ الله خلـق عباده ليرحمهـم، وأكرمهـم بالإرادة ●	
والحريّـة، فاختـاروا طريق الهالك، فبعث إليهم الرسـل 

))) سورة الزمر، الآية 48.

))) سورة ق، الآية 22.
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لينذروهـم مـن مغبـة أعمالهـم، ولكنهّم اسـتهزؤوا بهم، 
وعرّضـوا أنفسـهم للهالك الذي يجـرّ الحسرات.

وَلهَُـمْ ●	 مِنْهُـمْ   ُ اللَّهَّ }سَـخِرَ  تعـالى:  الله  قـال  خامسـاً: 
لِِيـم‏ٌ{ حني يـرى المسـتهزئون نتائـج أعمالهـم 

َ
عَـذَابٌ أ

واقعيـة. سـخرية  فتلـك 

ففـي عيـون أخبـار الرّضا C: عـن ابن فضّـال، قال: 
سـألت الرّضـا C عـن قـول الله عزّوجـلّ: }سَـخِرَ 
‏ُ يسَْـتَهْزئِ‏ُ بهِِم‏{، وعن  ُ مِنْهُـمْ{، وعـن قوله: }اللَّهَّ اللَّهَّ
ادعُِونَ  ُ{، وعن قولـه: }يُُخَ قوله: } ومََكَـرُوا ومََكَرَ اللَّهَّ
 

َ
ـى لَا

َ
 الَلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
َ وهَُـوَ خَادعُِهُـمْ{، فقـال: »إِنّ اللَّهَّ

 
َ

وَجَـلّ عَزَّ ـهُ  كِنَّ
َ
وَل يُخَـادِعُ   

َ
وَلَا يَمْكُـرُ   

َ
وَلَا يَسْـتَهْزِئُ   

َ
وَلَا يَسْـخَرُ 

مَكْـرِ 
ْ
ال وَجَـزَاءَ  الِِاسْـتِهْزَاءِ  وَجَـزَاءَ  ةِ  يَّ ـخْرِ السُّ جَـزَاءَ  يهِـمْ  يُجَازِ

.(((» ً
كَبِيـرا  

ً
ـوّا

ُ
الِمُـونَ‏ عُل

َ
‏ الظّ

ُ
ـا يَقُـول ـى‏ اللَّه‏ُ عَمَّ

َ
خَدِيعَـةِ، تَعَال

ْ
وَال

سادسـاً: بسـبب تلـك المعانـاة الشـديدة والآلام المبرحة ●	
التـي ذاقهـا المؤمنون المجاهـدون في سـبيل الله من أيدي 
الْْيَومَْ  المجرمني تنقلـب الصـورة تماماً في يـوم الجـزاء }فَ

ـارِ يَضْحَكُون‏َ{))). يِـنَ آمَنُوا مِـنْ الْكُفَّ الَّذَّ

))) بحار الأنوار، ج 3، ص 319.

))) سورة المطففين، الآية 34.
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ا

سـابعاً: قـال الله تعـالى: }وقََـالَ نُـوحٌ ربَِّ لا تَـذَرْ عََلَىَ ●	
رضِْ مِـنْ الْكََافِريِـنَ ديََّـاراً{))) إنّهـّا حقّاً دعـوة بعذاب 

َ
الأ

الاسـتئصال الـذي حقّت بـه كلمـة الله عليهـم، فما بقي 
يومئـذ أحـد إلّّا مـن آمـن بنـوح وركب السـفينة.

ومـن هنـا نهتـدي إلى أنّ عذاب الاسـتئصال يـأتي بهدف 
تطهري الأرض من العناصر الفاسـدة التـي لا تنفع معها 
النصيحـة، ولعلنـا نسـتفيد مـن ذلـك أنّ مبرر وجـود 
الإنسـان هـو مـا يشـتمل عليه مـن الحـقّ في كيانـه، فإذا 
صـار خلـواً مـن أي حـقّ فَقَـدَ مبرر الوجـود تشريعيّـاً 
الحقيقـة  وهـذه  الهالك،  إلى  بـه  يـؤدّي  ممـا  وتكوينيّـاً 
تنطبـق بصـورة أجلى عىل الإنسـان -المجتمـع منها على 

الإنسـان - الفـرد .

))) سورة نوح، الآية 26.
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أم  كان  -إيجابيـاً  الإنسـان  مـن  يصـدر  سـلوك  لـكلّ  أنّ  كام 
سـلبياً- أثـر دنيوي وعاقبـة أخرويـة، كذلك هي صفة السـخرية 
والاسـتهزاء لهـا أثرهـا في الدنيـا وعاقبتهـا في الآخـرة، ومن أهم 

التالـي:  عـواقبها 

إنّّها تردي صاحبها في الهلكة..1	

تكون لهم عاقبة السوأى..2	

أنّّها تتجسد أعمالهم السيئة يوم القيامة..3	

توصل صاحبها إلى الحسرة في يوم القيامة..4	

سخرية الربّ ممن يسخر بالمؤمنين..5	

لهم الويل..6	

توجب سُخرية المؤمنين من الكافرين يوم القيامة..7	

عاقبة السخرية من الأنبياء A نزول العذاب..8	
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1
إنّها تردي صاحبها في الهلكة

 يسـتخفّ الكفّار بآيات ربّّهـم، والواقع أنّّهم يسـتخفّون بالحقّ 
الـذي تـدلّ عليه تلـك الآيـات. إنّ من لا يحرض عند من يُذكّــرُ 
بـالله، ويقـول: مـن هـذا حتـى أحرض عنـده؟! إنّـه لا يسـتخفّ 

بهـذا الرجـل. بل بالحـقّ الـذي يحمله.

كذلـك مـن لا يقرأ كتابـاً يهديـه إلى الحقّ ويقـول مسـتخفّاً به: 
مـا هذا؟! إنّـه يسـتخف بالحـقّ لا بالكتاب.

كذلـك مـن لا ينظـر إلى آيـات الله في خلقـه نظـراً عِبِِريّـاً، ولا 
بُوا  يتدبـر في القـرآن فإنّـه يكـذّب بالحـقّ، قال تعـالى: }فَقَـدْ كَذَّ

ـا جَاءهَُم‏ْ{ . ـقِّ لمََّ باِلْْحَ
إنّ فطـرة الإنسـان تدفعـه إلى البحـث عـن الحقّ، ولكـن الذي 
دنـس فطرتـه بوسـخ الرشك وسترها بحجـب الذنـوب ينكـر 

الحـقّ، ويكـذب بـه حتـى وإن جـاءه بـدون بحـث أو صعوبة.
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بَاءُ مَـا كََانُوا بهِِ يسَْـتَهْزئُِون{)))، ‏إن مثل  نْ
َ
تِيهِـمْ أ

ْ
}فَسَـوفَْ يَأ

هـؤلاء لا يعرفـون أهميـة الحـقّ ودوره في فلاحهـم وسـعادتهم، 
ومـدى حاجتهـم إليـه، وهـذا الجهـل سريديهم في الهلكـة، لأنّ 
الحـقّ الـذي يسـتخفّون بـه، وينكـرون دوره في حياتهـم سـوف 

ينتقـم منهـم غـداً حني يخالفونه.

إنّـك إذا أنكـرت حقيقـة الجاذبيـة في الأرض وأعرضت عمداً 
عـن كلّ الآيـات التـي تـدلّ عليهـا، وإذا قيـل لـك: إنّ سـقوط 
التفـاح مـن الشـجر وانحـدار السـيل، وتسـاقط المطـر كلّ ذلك 
يـدلّ عىل الجاذبية، وإنّك لو قفزت من علــيٍّ فسـوف تسـحبك 
الأرض وتحطـم عظامـك؛ قلـت: كلا .. ولم تسـتمع إلى الأدلـة، 
بـل أعرضـت عنها. ماذا سـتكون النتيجـة؟ بالطبع إنّ هـذا الحقّ 
الـذي أنكرتـه اليـوم، سـيأتيك غـداً لينتقم منـك، بأن تسـقط في 

يـوم من الأيـام فـإذا بعظامـك محطمة.

كذلـك لـو أنكـرت حقيقـة أنّ السـكوت عىل حكـم الظـالم 
سـيحطّم سـعادة الشـعب، ولم تسـتمع إلى آيات هذا الحقّ المتمثلة 
في مئـات العبر التاريخيـة الغابـرة، والتجارب البشريـة الحاضرة، 
فسـوف تسـكت عن الظـالم، وتكون أنـت أول من يحيـط به ظلم 

الظـالم، ويحطّم سـعادته.

))) سورة الأنعام، الآية 5.
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2
تكون لهم عاقبة السوأى

ـوءىَ‏)))  سَـاءُوا السُّ
َ
يِنَ أ  يقـول الله تعـالى: }ثُـمَّ كََانَ عََاقبَِـةَ الَّذَّ

ِ وَكََانُـوا بهَِـا يسَْـتَهْزئُِون{)))، نسـتفيد مـن  بُـوا بآِيَـاتِ اللَّهَّ نْ كَذَّ
َ
أ

الآيـة أنّـه يذكّرنـا الـربّ بأحد سـننه في الحيـاة والتي قـد لا يراها 
البعـض، وهـي: أنّ عاقبـة الذيـن أسـاؤوا سـتكون أسـوأ عاقبة، 

بـأن كذّبـوا بآيـات الله، ومـن ثـمّ اسـتهزؤوا بها.

أنّ  وهـذه الآيـة تهـز الإنسـان السـوي مـن الأعامق، ذلـك 
الشـيطان حني يخدع البشر يهوّن عليه السـيئات إلى أن يسـتدرجه 
مـن الذنـب الصغري ثـمّ إلى أكبر منـه، حتـى تغطي الذنـوب كلّ 
أنـوار قلبـه، ومـن ثـمّ يـأتي إلى عقيدتـه ويسـلبها منـه، ويتركه في 
جهنـم، وإنّ السـيئات تشـبه منحـدراً، كلّما هـوى المـرء فيها أكثر 

ازدادت جاذبيـة الأرض أكثـر.

مـن  المرحلـة  هـذه  إلى  البرش  يصـل  كيـف  السـؤال:  ولكـن 

))) السوآى: العقوبة المتناهية في السوء.

))) سورة الروم، الآية 10.
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بهـا؟ ويسـتهزئ  الله  بآيـات  فيكـذب  الضلال، 

والجـواب: إنّ للإنسـان في داخلـه قـوّة تبريرية، تبرر لضميره 
فعـل السـيئات، فقـد يـرى -مثاًل- يتياًم يمسـك قطعـة خبـز 
يأكلهـا، فيسـلبها منـه، ويأخذها عنوة، ثمّ يشـعر بوخـز الضمير، 
وعتـاب الوجـدان، فيعمـل عىل تبريـر عملـه، بمجموعـة مـن 

الأعـذار المعلبـة، فيقـول مثلًا:

ألف: أنا جائع واليتيم ليس بجائع.●	

باء: الناس يعطون اليتيم ولا يعطونني.●	

جيـم: من الـذي يقول بـأنّ اليتيـم ليس بسـارق للخبز، ●	
وإلّّا لمـا أكلهـا بعيداً عـن الأنظار؟!

دال: من الذي يدّعي بوجود العطف على اليتيم؟!●	

ق قناعاته  وشـيئاً فشـيئاً تتبـدّل قيـم هذا الإنسـان حتـى يُصـدِّ
الجديـدة، فهـذا الـذي عمـل الذنـب بدافـع الغريـزة -الجنـس، 
الجـوع، الخـوف، الحـرص..- يفعل الذنـب بعدئذٍ بدافـع التعوّد 

عىل الذنـب نفسـه، فيصبـح مجرمـاً محترفاً.

وهكذا كان نمرود وفرعون وسـائر المسـتكبرين، فهم لم يدّعوا 
الألوهيـة مـن أوّل يـوم، بل اسـتدرجهم الشـيطان حتى أنسـاهم 

ذكـر الله، وأصبحـوا كذلك يكذّبـون بآياته، ويسـتهزئون بها.
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الخطـوة ا حسـاب  يحسـب  أنّ  الإنسـان  عىل  يجـب  هنـا  مـن 
الأخرية حينام يقرر اتّبـاع الشـيطان في الخطـوة الأولى، يقول الله 
بُوا بآِيَاتِ  نْ كَذَّ

َ
ـوءىَ أ سَـاءُوا السُّ

َ
يِنَ أ تعـالى: }ثُـمَّ كََانَ عََاقبَِةَ الَّذَّ

ِ وَكََانُـوا بهَِـا يسَْـتَهْزئُِون‏{)))، أي كانت عاقبتهم أسـوأ عاقبة. اللَّهَّ
ونعـوذ بـالله فهـذا البرش الضعيـف الحقري المسـتكين المحتاج 

ليـس فقـط يكـذّب بآيـات الله، بـل ويسـتهزئ بها.

))) سورة الروم، الآية10.
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3
تتجسد أعمالهم السيّئة يوم القيامة

وا{)))، سـيئات   قـال الله تعـالى: }وَبَـدَا لهَُمْ سَـيّئَِاتُ مَا عَمِلُ
الأعامل هـي حقائقهـا، غري الباديـة في الدنيـا، تبـدو لهـم‏ يـوم 
ةٍ مِـنْ هَذَا  قَـدْ كُنْـتَ فـِـي غَفْلَ القيامـة في أشـكال مخيفـة، }لَ
فَكَشَـفْنَا عَنْـكَ غِطَاءَكَ فَبَرَصكَُ الْْيَومَْ حَدِيـدٌ{)))، بأن‏ عرفوا 

مـدى قبحهـا، وعاينـوا جسـيم عقابها.

وا{،  ونتسـاءل: لمـاذا قال ربّنـا: }وَبَدَا لهَُمْ سَـيّئَِاتُ مَـا عَمِلُ
ولم يقـل: وبـدا لهم سـيئاتٌ عملوها؟

ربّام لأنّّهـم في الآخـرة لا تبـدو لهـم الأعامل السـيئة بنفسـها، 
تجسّـمها  أو  مدمّـرة  آثـار  مـن  السـيئات  عمـل  نتيجـة  ولكـن 
كالحيَّـات والعقـارب والحميم والعـذاب. }وحََاقَ بهِِـمْ مَا كََانُوا 

يسَْـتَهْزئُِون{. بـِهِ 
ففـي الآخـرة تنـزل بهم نتيجـة الاسـتهزاء، وتحيط بهـم إحاطة 

))) سورة الزمر، الآية 48.

))) سورة ق، الآية 22.
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السـوار بالمعصـم، وقد قـال البعـض إنّ كلمـة }وحََاقَ{‏ مشـتقة 
مـن مـادة الحـقّ، ويكون معناهـا آنئـذ أنّ ذلك الذي سـخروا منه 
-زعاًم بـأنّ باسـتطاعتهم التهـرب منـه- قـد نـزل بهـم، وأصبح 

حقّـاً واقعـاً لا منـاص من الاعتراف به.
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4
توصل صاحبها إلى الحسرة في يوم القيامة

تِيهِـمْ مِـنْ 
ْ
بَـادِ مَـا يَأ يقـول الله تعـالى: }يَـا حَرْسةًَ عََلَىَ الْعِ

رسَُـولٍ إلَِّاَّ كََانُـوا بهِِ يسَْـتَهْزئُِون{)))، إنّ الله خلـق عباده ليرحمهم، 
وأكرمهـم بـالإرادة والحريّـة، فاختـاروا طريـق الهالك، فبعـث 
إليهـم الرسـل لينذروهـم من مغبـة أعمالهـم، ولكنهّم اسـتهزؤوا 

بهـم، وعرّضـوا أنفسـهم للهالك الـذي يجـر الحسرات.

كيـف ضيّعـوا فــرصتهم الأخرية بالاســتهزاء؟! وكـيــف 
أصبحـوا وقـود جهنـم وكان مـن المرتقـب أن يكونـوا ضيـوف 

الرحمـن في الجنـّة؟!

تِيهِـمْ مِـنْ رسَُـولٍ إلَِّاَّ كََانُوا بـِهِ يسَْـتَهْزئُِون‏{، ولعلّ 
ْ
}مَـا يَأ

الضلالـة،  سـبل  وأبعـد  الكفـر،  ألـوان  أشـدّ  هـو  الاسـتهزاء 
حيـث يعيـش صاحبه حالـة العبثيـة واللااهتامم، ومثلـه في هذا 
المقـام مثـل الطبيب الـذي ينصح المريـض بالدواء، ويحـذّره من 

))) سورة يس، الآية 30.
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الهالك، فبدل أن يشـكره المريض، ويبـادر إلى تنفيـذ أوامره تراه ا
يضحـك منـه، أوليـس مثـل هـذا الرجـل يسـتدعي الإشـفاق 

والحرسات؟!
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5
سخرية الربّ ممن يسخر بالمؤمنين

وعِِّنَي مِـنْ المُْؤمِْنِنَي فِِي  يِـنَ يَلْمِـزُونَ المُْطَّ قـال تعـالى: }الَّذَّ
يَسْـخَرُونَ مِنْهُـمْ  ـدُونَ إلَِّاَّ جُهْدَهُـمْ فَ يِـنَ لا يََجِ دَقَـاتِ واَلَّذَّ الصَّ

لِِيـمٌ{))). 
َ
ُ مِنْهُـمْ وَلهَُـمْ عَـذَابٌ أ سَـخِرَ اللَّهَّ

إنّ المنافقني يفسرون أبـداً أعمال الصالحين بمقاييسـهم الماديّة، 
ويزعمـون أنّ وراء كلّ عمـلٍ صالـح مصلحـة ماديّـة عاجلـة، لا 
يظهـر صاحبـه كام هـو، لا يفعلون الخري إلّّا ريـاءً وطلبـاً للأجر 
العاجـل، لذلـك تجدهـم يعيبـون عىل الذيـن يعملـون وينفقون 
تطوعـاً لله وتصديقـاً بوعـده دون أن يخالطهـم ريـاء أو سـمعة 
دَقَـات‏ِ{  وعِِّنَي مِـنْ المُْؤمِْنِنَي فِِي الصَّ يِـنَ يَلْمِـزُونَ المُْطَّ }الَّذَّ

فيتهمـون هـذه الطائفـة بالرياء.

أمّـا الطائفـة الفقرية مـن المؤمنين فترى هـؤلاء المنافقين كيف 
ـدُونَ إلَِّاَّ  يِنَ لا يََجِ يسـخرون منهم لفقرهـم، وقلّة عطائهـم‏ }واَلَّذَّ
يَسْـخَرُونَ مِنْهُـم‏ْ{ لأنّّهم فقـراء لا يملكـون إلّّا قوّة  جُهْدَهُـمْ فَ

))) سورة التوبة، الآية 79.
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البـدن وعمل اليـد فيرتزقون عليهـا -وإذا فقـدوا العمل- فقدوا ا
الـرزق كام العامل والفلاحين، فيسـخر المنافقـون -الذيـن غالباً 
ُ مِنْهُـمْ وَلهَُمْ  مـا يكونون مـن الطبقة المترفـة- منهم‏ }سَـخِرَ اللَّهَّ
لِِيـم‏ٌ{ حين يـرون نتائج أعمالهـم فتلك سـخرية واقعية.

َ
عَـذَابٌ أ

ففـي عيون أخبـار الرّضا C: عـن ابن فضّال، قال: سـألت 
ُ مِنْهُمْ{، وعن  الرّضـا C عن قول الله عزّوجـلّ: }سَـخِرَ اللَّهَّ
‏ُ يسَْـتَهْزئِ‏ُ بهِِـم{‏، وعـن قولـه: }ومََكَـرُوا ومََكَـرَ  قولـه: }اللَّهَّ
 

َ
َ وهَُـوَ خَادعُِهُمْ{، فقـال: »إِنّ ادعُِـونَ اللَّهَّ ُ{ وعـن قولـه: }يُُخَ اللَّهَّ

ـهُ  كِنَّ
َ
 يُخَـادِعُ، وَل

َ
 يَمْكُـرُ وَلَا

َ
 يَسْـتَهْزِئُ وَلَا

َ
 يَسْـخَرُ وَلَا

َ
ـى لَا

َ
الَلَّه تَبَـارَكَ وَتَعَال

مَكْـرِ 
ْ
ال وَجَـزَاءَ  الِِاسْـتِهْزَاءِ  وَجَـزَاءَ  ةِ  يَّ ـخْرِ السُّ جَـزَاءَ  يهِـمْ  يُجَازِ  

َ
وَجَـلّ عَزَّ

.(((» ً
 كَبِيـرا

ً
ـوّا

ُ
الِمُـونَ‏ عُل

َ
‏ الظّ

ُ
ـا يَقُـول ـى‏ اللَّه‏ُ عَمَّ

َ
خَدِيعَـةِ، تَعَال

ْ
وَال

 وهـذه سـخريتهم لفظيـة كلاميّـة لا أثر لهـا، وعلينـا ألّّا ننهزم 
أمـام سـخرية المنافقني، ولا يفقـد المؤمـن إحساسـه بشـخصيّته 
أمـام سـخرية المنافـق حتـى ولـو كان الأخري أغنـى منـه وأقدر، 
كام يجب ألا يسـتقل المؤمن عطـاءه في الله، إن لم يكـن يملك غيره 
لأنّ الله لا ينظـر إلى قـدر العطـاء بل إلى قدر المعطي وسالمة نيّته.

الصّدقـة أفضـل؟ قـال:  الصّـادق C: أيُّ  سُـئِلَ  مـن هنـا 
.(((» مُقِـلِّ

ْ
ال »جُهْـدُ 

))) بحار الأنوار، ج 3، ص 319.

))) بحار الأنوار، ج 93، ص179.
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6
لهم الويل

ِ هُمَزةٍَ لمَُزةَ{))). 
يقول الله تعالى: }ويَْلٌ لِكُُلّ

معنى الويل واد في جهنم. 

قـال بعضهـم: إنّ الهمز هو الاغتيـاب بالقول، بينام اللمز: هو 
الاغتيـاب بالإشـارة، وأنّّهما معاً بالتـالي نوع الحديـث عن غائب، 
وقـال بعضهـم: إنّ اللمـز هو الاغتيـاب، أو ذكر معايـب الناس، 

والمشي بالنميمة.

ويبدو أنّ الهمز أشـدّ مـن اللمز، فإذا كان الهمـز بالوجه فاللمز 
بالغيبـة، وإن كان الهمـز بالنطـق فاللمز بالإشـارة، وإذا كان الهمز 
يهـدف العلـو في الأرض، فـإنّ اللمـز يبقـى الفسـاد فيهـا. الأول 
سـمة التكبر والتجبر، والثاني علامـة المكـر والاحتيـال، وقطع 

الأرحـام، وإثـارة الفتن.

 A في كتـاب الخصـال عـن أبي عبـد الله عـن أبيـه عـن جده

))) سورة الهُمزة، الآية 1.
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ا

عَقْرَبُ 
ْ
ل
َ
ـا ا مَّ

َ
ثَةَ عَشَـرَ« إلى أن قال: »وأ لمُسُـوخِ مِن بَنِـى آدَم ثَلاَ

َ
قـال: »ا

 .(((» ً
مَسَـخَهُ الُله عَقَرَبا

َ
 ف

ً
ـازا مَّ

َ
 ل

ً
ـازا ـكَانَ رَجُلاً هَمَّ

َ
ف

يُقْطَـعُ‏   
ً
قَوْمـا سْـرَاءِ  ِ

ْ
الْإ ـةَ 

َ
يْل

َ
ل يْـتُ‏ 

َ
قـال K: »رَأ اللئـالى  في عـوالي 

ـونَ مِـنْ 
ُ
كُل

ْ
ـوا مَـا كُنْتُـمْ تَأ

ُ
: كُل

ُ
يُقَـال قَمُونَـهُ، وَ

ْ
حْـمُ‏ مِـنْ‏ جُنُوبِهِـمْ‏ ثُـمَّ يُل

َّ
الل

ونَ  ازُ هَمَّ
ْ
ءِ ال

َ
: هَـؤُلَا

َ
قَـال

َ
ءِ؟ ف

َ
ـتُ: يَـا جَبْرَئِيـلُ مَنْ هَـؤُلَا

ْ
قُل

َ
خِيكُـمْ، ف

َ
حْـمِ أ

َ
ل

ون‏«))). ـازُ مَّ
َّ
تِـكَ الل مَّ

ُ
أ مِـنْ 

))) الخصال، ج2، ص11.

))) عوالي اللالى، ج1، ص 89.



عاقبة السخرية و الاست 








ه
از

لا 
صل السادس:ف






173

7
توجب سُخرية المؤمنين من الكافرين

يوم القيامة
ـارِ  الْكُفَّ مِـنْ  آمَنُـوا  يِـنَ  الَّذَّ الْْيَـومَْ  }فَ تعالــى:  الله  يقـول   
ارُ مَا  راَئـِكِ يَنظُـرُونَ 35 هَـلْ ثُـوبَِّ الْكُفَّ

َ
يَضْحَكُـونَ 34 عََلَىَ الأ

يَفْعَلُـونَ{))). كََانُـوا 
التـي ذاقهـا  الشـديدة والآلام المبرحـة  المعانـاة  بسـبب تلـك 
المؤمنـون المجاهـدون في سـبيل الله مـن أيـدي المجرمني تنقلـب 
ارِ  يِـنَ آمَنُوا مِـنْ الْكُفَّ الْْيَـومَْ الَّذَّ الصـورة تمامـاً في يوم الجـزاء }فَ
يَضْحَكُـون‏َ{، قـال بعضهـم: عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى: 
يِـنَ آمَنُـوا يَضْحَكُـونَ{)))‏،  جْرمَُـوا كََانُـواْ مِـنَ الَّذَّ

َ
يِـنَ أ }إنَِّ الَّذَّ

قـال: فهـو حـارث بـن قيـس وأنـاس معـه كانـوا إذا مـرّ عليهـم 
أمري المؤمن نيC قالـوا: انظـروا إلى هـذا الذي اصطفـاه محمّد 
واختـاره مـن أهـل بيتـه وكانـوا يسـخرون منـه، فـإذا كان يـوم 

))) سورة المطففين، الآيات 34 - 36.

))) سورة المطففين، الآية 29.
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القيامـة فتـح بني الجنـّة والنـار بـاب وأمري المؤمنني علي بـن ا
أبي طالـب C عىل الأريكـة متكـئ، فيقـول: هـل لكـم؟ فإذا 
جـاؤوا سـدّ بينهـم البـاب فهو كذلـك يسـخر منهـم ويضحك.

ـارِ  الْكُفَّ مِـنْ  آمَنُـوا  يِـنَ  الَّذَّ الْْيَـومَْ  }فَ عـزّوجــلّ:  الله  قـال 
راَئـِكِ يَنظُـرُونَ{، والمؤمنـون جالسـون 

َ
يَضْحَكُـونَ 34 عََلَىَ الأ

عىل الأرائـك فرحين بام آتاهـم الله، وينظرون إلى مـا يجري هناك 
راَئـِكِ يَنظُـرُون‏َ{.

َ
في نـار جهنـم‏ }عََلَىَ الأ

 إلى مـاذا ينظـرون؟ إنّّهـم ينظـرون إلى مجريـات جـزاء الكفّـار 
اليوميـة، وعقابهـم المتتابـع الـذي يتصـل بجرائمهـم المتتاليـة في 
ـارُ مَـا كََانُـوا يَفْعَلُـونَ{‏ أي ينظـرون  الدنيـا. }هَـلْ ثُـوبَِّ الْكُفَّ

بـوا وجـوزوا؟ لكـي يروا هـل أنّّهـم ثوِّ

وبالطبـع: إنّّهـم يجـدون هذا الجـزاء لحظـة بلحظـة، ولا ينتهي 
جزاؤهـم لأنّـه مسـتمر، ذلـك أنّ كلّ فعلـة خاطئـة قامـوا بهـا 

تجـازى بمئـات السـنين، فيسـتمر النظـر ويسـتمر الجـزاء. 

أعاذنـا الله مـن مثـل هـذه العاقبـة السـوأى، وجعلنا مـن أهل 
ورضوانه. جنتّـه 
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8
 A عاقبة السخرية من الأنبياء

نزول العذاب
مِـنْ  رضِْ 

َ
الأ عََلَىَ  تَـذَرْ  لا  ربَِّ  نُـوحٌ  تعـالى: }وقََـالَ  الله  قـال 

وا إلَِّاَّ  وا عِبَـادكََ ولَا يَلِِدُ الْكََافِريِـنَ ديََّـاراً 26 إنَِّكَ إنِْ تَذَرهُْـمْ يُضِلُّ
رْ لِِي وَلـِواَلِِدَيَّ وَلمَِنْ دخََـلَ بَيْتِِي مُؤمِْناً  ـاراً 27 ربَِّ اغْفِ فَاجِـراً كَفَّ

المِِنَي إلَِّاَّ تَبَـاراً{))). وَللِْمُؤمِْنِنَي واَلمُْؤمِْنَـاتِ ولَا تَـزدِْ الظَّ
 
ً
 نُوحـا

َ
عـن اسـمعيل الجعفـي عـن أبي جعفـر C قـال: »إِنّ

ـوا يَضْحَكُـونَ 
ُ
جَعَل

َ
يْـهِ قَوْمُـهُ ف

َ
ـوَى مَـرَّ عَل لنَّ

َ
ـا غَـرَسَ ا مَّ

َ
يْـهِ ل

َ
لُلَّه عَل

َ
ـى ا

َّ
صَل

وَكَانَ   
ُ

خْـل لنَّ
َ
ا  

َ
طَـال إِذَا  ـى  حَتَّ  ،

ً
اسـا غَرَّ قَعَـدَ  قَـدْ  ـونَ: 

ُ
يَقُول وَ يَسْـخَرُونَ  وَ

هُ 
َ
جَعَل

َ
فَـهُ ف

َّ
ل
َ
، ثُمَّ أ

ً
ـارا ـوا: قَـدْ قَعَدَ نَجَّ

ُ
قَال

َ
 قَطَعَـهُ ثُـمَّ نَحَتَـهُ، ف

ً
 طُـوَالا

ً
ـارا جَبَّ

ـونَ: قَدْ قَعَدَ 
ُ
يَقُول يَسْـخَرُونَ وَ ـوا يَضْحَكُـونَ وَ

ُ
جَعَل

َ
يْـهِ ف

َ
وا عَل مَـرُّ

َ
سَـفِينَةً ف

ـرَغَ مِنْهَـا«))).
َ
ـى ف رْضِ حَتَّ

َ ْ
لْأ

َ
ةٍ مِـنَ ا لاَ

َ
 فِـي ف

ً
حـا

مَلاَّ

وفي الـكافي عـن المفضـل بـن عمـر عـن أبي عبـد الله C في 

))) سورة نوح، الآيات 26 - 28.

))) تفسير نور الثقلين، ج2، ص355.
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لْـفَ ا
َ
بِـثَ نُـوحٌ C فِـي قَوْمِـهِ }أ

َ
حديـث طويـل يقـول فيـه: »وَ ل

يَهْـزَءُونَ بِـهِ 
َ
 ف

َ
وَجَـلّ لِلَّه عَزَّ

َ
ـى ا

َ
سَـنَةٍ إلِّّا خََمْسِنَي عٰٰامـاً{  يَدْعُوهُـمْ إِل

 }ربَِّ لا 
َ

قَـال
َ
يْهِـمْ ف

َ
ى ذَلِـكَ مِنْهُـمْ دَعَـا عَل

َ
ـا رَأ مَّ

َ
ل

َ
يَسْـخَرُونَ مِنْـهُ، ف وَ

رضِْ مِـنَ الَْكــافِريِنَ ديَّـاراً  26 إنَِّـكَ إنِْ تَذَرهُْـمْ 
َ
تَـذَرْ عََلَىَ الَْْأ

وا إلِّّا فاجِـراً كَفّـاراً {«. ـوا عِبٰـادكََ ولَا يَلدُِ يُضِلُّ
نِ اِصْنَـعْ سَـفِينَةً 

َ
ـى نُـوحٍ أ

َ
 إِل

َ
لُلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
وْحَـى ا

َ
أ

َ
قـال C:  »ف

ـةِ 
َ
كُوف

ْ
ل
َ
ا نُـوحٌ سَـفِينَةً فِـي مَسْـجِدِ  عَمِـلَ 

َ
هَـا، ف

َ
ـلْ عَمَل وَ عَجِّ وْسِـعْهَا 

َ
وَأ

ـرَغَ مِنْهَـا«)))
َ
ـى ف خَشَـبِ مِـنْ بُعْـدٍ حَتَّ

ْ
تَـى بِال

َ
أ

َ
بِيَـدِهِ، ف

رضِْ مِـنْ الْكََافِريِـنَ ديََّـاراً{ 
َ
}وقََـالَ نُـوحٌ ربَِّ لا تَـذَرْ عََلَىَ الأ

إنّّهـا حقّـاً دعـوة بعـذاب الاسـتئصال الـذي حقّـت بـه كلمة الله 
عليهـم، فام بقـي يومئذ أحـد إلّّا من آمـن بنوح وركب السـفينة.

ومـن هنا نهتـدي إلى أنّ عذاب الاسـتئصال يأتي بهـدف تطهير 
الأرض مـن العنـاصر الفاسـدة التـي لا تنفـع معهـا النصيحـة، 
ولعلّنـا نسـتفيد من ذلـك أنّ مبرر وجود الإنسـان هو ما يشـتمل 
عليـه مـن الحقّ في كيانـه، فإذا صـار خلواً مـن أي حـقّ فَقَدَ مبرر 

الوجـود تشريعيّـاً وتكوينيّـاً ممـا يؤدّي بـه إلى الهلاك.

وهـذه الحقيقـة تنطبـق بصـورة أجلى عىل الإنسـان -المجتمع 

))) الكافي، ج8، ص279.
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منهـا عىل الإنسـان -الفـرد، ومـن هنـا نفهـم الآيـة الكريمـة: 
رضُْ{)))، 

َ
فَسَـدَتْ الأ ِ النَّـاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَ }وَلـَولْا دفَْعُ اللَّهَّ

وَاحِـدِ 
ْ
مُؤْمِـنِ ال

ْ
ـعُ بِال

َ
يَدْف

َ
 الله ل

َ
وكذلـك الروايـات التـي تقـول: »إِنّ

فَنَـاءَ«)))، لأنّـه لـولا وجـود المؤمنني مـن النـاس لمـا 
ْ
يَـةِ ال قَرْ

ْ
عَـنِ ال

بقـي مبرر لوجـود الآخرين.

 ثمّ يبيّّن شـيخ المرسـلين الخلفيات والحيثيـات وراء دعوته على 
قومـه، فهـو لم يـدعُ عليهـم لأنّه مَـلَّ وتعب مـن الجهاد في سـبيل 
الله، ولا لأنّـه يحمـل العـداء الشـخصي ضدّهم لما لقيـه من الأذى 
والمعانـاة عىل أيديهـم، إنّام كان منطلقـه في ذلـك رسـاليّاً خالصاً 
ـوا عِبَـادكََ{ الموجوديـن،  لوجـه ربّـه؛ }إنَِّـكَ إنِْ تَذَرهُْـمْ يُضِلُّ
فيزيـدون الضالني ضلالـة، ويؤثّرون على مـن آمن ليعـود كافراً 

مثلهم. مرشكاً 

وفي هـذه الآيـة يجـب أن نقـرأ مـدى الضغـط الـذي يواجهـه 
المؤمنـون حينام يسـتقلون برأيهم ومسريتهم عن مجتمـع الضلال 
والفسـاد .. إنّـه يبلـغ حـدّاً يُُخشـى عليهم مـن الانحراف بسـببه، 
يُرتجـى خري ولا  إنّـه لا  هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر 
قـد  باعتبارهـم  منهـم،  تنسـل  التـي  للأجيـال  سـليم  مسـتقبل 

))) سورة البقرة، الآية 251.

))) الكافي، ج2، ص 353.
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أحكمـوا أسـاليبهم التربوية السـيئة التي من شـأنها بناء شـخصيّة ا
الأولاد عىل أسـاس الباطـل والعـداء للقيـادة الرسـاليّة ولخـط 

ـاراً{، بالوراثـة وبالتربيـة. وا إلَِّاَّ فَاجِـراً كَفَّ المؤمن‏ني }ولَا يَلدُِ

والفاجـر هـو مـن لا يقف عنـد حـد شرع أو عـرف، ولا يقيم 
وزنـاً لقيمـة لا في نفسـه ولا في المجتمـع، إنّام يطلـق لشـهواته 
ـار صيغـة مبالغة مـن الكفر وهو خالف الإيمان،  العنـان، والكَفَّ

الشـكر. خلاف  والكفـور 
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مسؤوليّتنا تجاه 
السخرية و الاستهزاء 
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خلاصة الفصل السابع 

أوّلاً: لعـلّ مـن أكثـر مـا يـؤلم الداعيـة ويثري أعصابـه، ●	
ويسـتقطب اهتمامـه هـم المسـتهزئون الذيـن يسـتخفّون 
بالرسـالة، والله سـبحانه وعد أن يكفي رسـوله والدعاة 

إلى الله شّر هـؤلاء }إنَِّـا كَفَيْنَـاك‏َ المُْسْـتَهْزئِيَِن{))).

ثانيـاً: مـن أجـل مقاطعـة برامج السـخرية والاسـتهزاء ●	
والتصـدّي لهـا لكـي لا يسـتميل الكفـار بعـض ضعاف 
النفـوس مـن أبنـاء الأمّـة، لعلّـه مـن أجـل ذلـك منـع 
الإسالم الاسـتماع إلى دعايـات الكفـار المضللـة التـي 
يسـتهدفون مـن ورائهـا التأثري على البسـطاء، ومـن ثمّ 

اسـتدراجهم إلى الباطـل.

يْكُـمْ فِِي الْكِتَابِ  قـال ربّنـا سـبحانه: }وقََـدْ نَـزَّلَ عَلَ

))) سورة الحجر، الآية 95.
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 بهَِـا ا
ُ
ِ يُكْفَـرُ بهَِـا وَيسُْـتَهْزَأ نْ إذِاَ سَـمِعْتُمْ آيَـاتِ اللَّهَّ

َ
أ

فَال تَقْعُدُوا مَعَهُـمْ{))).
ثالثـاً: قـد يكـون موقف السـخريــة نــابعاً من حـالــة ●	

اللامبـالاة والزعـم بـأنّ الخلق عبث لا هدف لـه، ولابدّ 
بالحسـاب  البرش  بتذكري  الموقـف،  هـذا  معالجـة  مـن 
الدقيـق ثـمّ الجزاء الأوفى الـذي ينتظره بعد المـوت، وأنّ 

كلّ شي خلـق لهـدف وبقـدر.

المشـاكل ●	 لأصنـاف  عرضـة  الدنيـا  في  المؤمنـون  رابعـاً: 
والفتن ومنها السـخرية والضحك و.. ولكنهّم اسـتقاموا 
وصبروا فكان جزاؤهـم الجنـّة }إنِِّّيِ جَزيَْتُهُمْ الْْيَـومَْ بمَِا 
هُمْ هُـمْ الْفَائـِزُونَ{)))، ويبدو مـن الآية أنّ من  نَّ

َ
صَبرَُوا أ

أعظـم الصبر الصبر عىل تجريح الشـخصيّة.

خامسـاً: كـي يطهّـر البرش قلبـه مـن دوافـع السـخرية ●	
والاسـتهزاء فإنّ علينـا أن نذكّره )كما عليه هـو أن يتذكّر( 
بمصير المسـتهزئين‏ بالحقّ، المعرضين عـن آياته كيف أنّّهم 
دُمّـروا شّر تدمري، وقـد ذكرنا سـابقاً العواقـب والنتائج 

الوخيمـة التـي تلحق السـاخرين في الدنيـا والآخرة.

))) سورة النساء، الآية 104.

))) سورة المؤمنون، الآية 111.
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هنالـك عـدّة أمـور تـأتي فــي ســياق الـحــدّ مـن السـخرية 
والاسـتهزاء منهـا:

التوجه إلى الله. .1	

مقاطعة برامج السخرية والاستهزاء..2	

كلّ شيء خُلق لهدف..3	

الصبر والاستقامة..4	

محاربة القشرية وتعميق اليقين..5	

التذكير بمصير المستهزئين..6	

التقيد بالأحكام الشرعيّة. .7	
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ا

1
التوجّه إلى الله 

 لعـلّ مـن أكثـر مـا يـؤلم الداعيـة ويثري أعصابـه، ويسـتقطب 
اهتمامه هم المسـتهزئون الذين يسـتخفّون بالرسـالة، والله سبحانه 
وعـد أن يكفي رسـوله والدعـاة إلى الله شّر هؤلاء }إنَِّـا كَفَيْنَاك‏َ 
 K المُْسْـتَهْزئِيَِن{)))، في التفاسري أنّهمّ كانوا في عهد الرسـول

خمسـة نفر مـن قريـش))) أو سـتة)))، فأهلكهم الله عـن آخرهم.

مُسْـتَهْزِءِينَ 
ْ
ل
َ
فعـن أبـان بـن عثامن الأحمـر رفعـه قـال: »كَانَ ا

بْـنُ  عَـاصُ 
ْ
ل
َ
وَا  ، مَخْزُومِـيُّ

ْ
ل
َ
ا مُغِيـرَةِ 

ْ
ل
َ
ا بْـنُ  وَلِيـدُ 

ْ
ل
َ
ا يْـشٍ،  قُرَ مِـنْ  خَمْسَـةً 

سْـوَدُ بْـنُ عَبْـدِ يَغُـوثَ بْـنِ 
َ ْ
لْأ

َ
ـةَ، وَا

َ
حَـارِثُ بْـنُ حَنْظَل

ْ
ل
َ
، وَا ـهْمِيُّ لسَّ

َ
وَائِـلٍ ا

لُلَّه: }إنِّـا 
َ
 ا

َ
ـا قَـال مَّ

َ
ل

َ
سَـدٍ، ف

َ
لِـبِ بْـنِ أ مُطَّ

ْ
ل
َ
سْـوَدُ بْـنُ ا

َ ْ
لْأ

َ
، وَا هْـرِيُّ لزُّ

َ
وَهْـبٍ ا

مَاتَهُـمُ 
َ
أ

َ
خْزَاهُـمْ ف

َ
ـهُ قَـدْ أ

َ
نّ

َ
لِلَّه أ

َ
 ا

ُ
كَفَيْنٰـاكَ الَمُْسْـتَهْزئِيَِن{ عَلِـمَ رَسُـول

مِيتَـاتٍ«))). بِشَـرِّ  لُلَّه 
َ
ا

))) سورة الحجر، الآية 95.

))) تفسير مجمع البيان، ج6، ص 449.

))) راجع تفسير التبيان للطوسي، ج6، ص 356.

))) تفسير العیاشی، ج۲، ص 252.
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وذلـك لأنّّهـم كلّام خَـرَج رسـول الله K فقـام عىل الحجر 
شَـهَادَةِ  ـى 

َ
إِل دْعُوكُـمْ 

َ
أ عَـرَبِ، 

ْ
ل
َ
ا مَعْشَـرَ  يَـا  قُرَيْـشٍ،  مَعْشَـرَ  »يَـا  فقـال: 

صْنَـامِ، 
َ ْ
لْأ

َ
نْـدَادِ وَ ا

َ ْ
لْأ

َ
ـعِ ا

ْ
لِلَّه، وَ آمُرُكُـمْ بِخَل

َ
 ا

ُ
ـي رَسُـول نِّ

َ
لُلَّه وَ أ

َ
 ا

ّ
ـهَ إِلّا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
أ

 
ً
ـوكا

ُ
عَجَـمُ، وَ تَكُونُـوا مُل

ْ
ل
َ
كُـمُ ا

َ
عَـرَبَ، وَتَدِيـنُ ل

ْ
ل
َ
جِيبُونِـي تَمْلِكُـوا بِـهَ ا

َ
أ

َ
ف

ـةِ«، فاسـتهزؤوا منـه، وقالوا: جنّ محمّد بـن عبد الله، ولم  جَنَّ
ْ
ل
َ
فِـي ا

يجرسوا عليه لموضـع أبي طالـب))).

 وهـم في الواقـع لا يسـتهزئون بالنبـيّ الأكـرم K إنّام هـم 
إلَِهـاً   ِ اللَّهَّ مَـعَ  يََجْعَلُـونَ  يِـنَ  الله‏ }الَّذَّ أعـداء  مشركـون، وهـم 
مُونَ{)))، فمشـكلتهم ليسـت معـك لذلك لا  آخَـرَ فَسَـوفَْ يَعْلَ

يضيقـن صـدرك بأقوالهـم.

 ولكـن الرسـول برش، وكان K يحـبّ رسـالته ويتفانى من 
أجلهـا، فلم يكن من السـهل عليه أن يسـمع اسـتهزاءهم، لذلك 
نَّـكَ يَضِيـقُ صَدْركَُ 

َ
مُ أ قَـدْ نَعْلَ ساله ربّـه سـبحانه قائاًل: }وَلَ

يَقُولوُنَ{))). بمَِـا 
 :C عبـدالله  أبـو  لي  قـال  قـال:  غيـاث  بـن  حفـص  فعـن 
 مَـنْ جَـزِعَ جَـزِعَ قَلِيلاً«، ثـمّ 

َ
إِنّ ، وَ  مَـنْ صَبَـرَ صَبَـرَ قَلِيلاً

َ
»يَا حَفْـصُ إِنّ

 بَعَـثَ 
َ

لَلَّه عَـزَّ وَجَـلّ
َ
 ا

َ
ـإِنّ

َ
مُـورِكَ، ف

ُ
بْـرِ فِـي جَمِيـعِ أ يْـكَ بِالصَّ

َ
قـال: »عَل

))) تفسير الصافي، ج۳، ص 124.

))) سورة الحجر، الآية 96.

))) سورة الحجر، الآية 97.
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ا

وهُ 
ُ
ى نَال يْهِ وَآلِـهِ حَتَّ

َ
لُلَّه عَل

َ
ى ا

َّ
صَبَـرَ صَل

َ
ـقِ، ف

ْ
لرِّف

َ
بْـرِ وَا مَـرَهُ بِالصَّ

َ
أ

َ
 ف

ً
ـدا مُحَمَّ

قَـدْ  : }وَلَ
َ

لُلَّه عَـزَّ وَجَـلّ
َ
 ا

َ
نْـزَل

َ
أ

َ
ضَـاقَ صَـدْرُهُ، ف

َ
عَظَائِـمِ وَرَمَـوْهُ بِهَـا، ف

ْ
بِال

سَـبِّحْ بحَِمْـدِ  نَّـكَ يَضِيـقُ صَـدْركَُ بمَِـا يَقُولـُونَ 97 فَ
َ
ـمُ أ نَعْلَ

ـاجِدِينَ{«))). والحديـث طويـل أخذنا منه  ـنَ السَّ رَبّـِكَ وَكُـن مِّ
الحاجة. موضـع 

وأمـر اللهُ نبيّـه بـأن يسـبّح الله كلّما ضاق صـدره فإنّـه منزه عن 
مْـدِ رَبّكَِ{، التسـبيح إشـارة إلى أسامء الله  سَـبِّحْ بِِحَ أقوالهـم‏ }فَ
الجلاليـة، والحمد إشـارة الى أسامئه الكمالية. على المؤمـن أنّ ينزه 
الله عـن الضعـف والعجـز والمـوت والغفلـة و..، كما يذكـره بأنّه 

الحـي القيـوم العليـم القدير و...

ـاجِدِينَ{))) لله بالصالة، وكلّام سـجد العبد  }وَكُـنْ مِـنْ السَّ

لربّـه تعالى عـن التأثّر بـأذى‏ الكفّـار واسـتهزائهم.

))) تفسير نور الثقلين، ج۳، ص ۳۷.

))) سورة الحجر، الآية 98.
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2
مقاطعة برامج السخرية والاستهزاء

 مـن أجـل مقاطعة برامج السـخرية والاسـتهزاء والتصدي لها 
لكـي لا يسـتميل الكفّار بعض ضعـاف النفوس من أبنـاء الأمّة، 
لعـلّ مـن أجل ذلـك منع الإسالم الاسـتماع إلى دعايـات الكفّار 
المضللـة التـي يسـتهدفون مـن ورائها التأثري على البسـطاء، ومن 

ثمّ اسـتدراجهم إلى الباطل.

نْ إذِاَ 
َ
يْكُـمْ فِِي الْكِتَـابِ أ دْ نَـزَّلَ عَلَ قـال ربّنـا سـبحانه: }وقََ

 بهَِـا فَال تَقْعُـدُوا 
ُ
ِ يُكْفَـرُ بهَِـا وَيسُْـتَهْزَأ سَـمِعْتُمْ آيَـاتِ اللَّهَّ

مَعَهُـمْ{))) الكفـر هـو الإنـكار المغلـف بام يزعـم صاحبـه أنّـه 
اســتدلال عقلـي.

واليـوم نـرى الإعالم السـاخر الـذي يُعتبر تقليـداً أعمـى لما 
هـو موجـود في الغـرب، وبـات يصنـع الـرأي العـام ويشـكل 

قناعـات عنـد البعـض. 

))) سورة النساء، الآية 104.
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وقـد حـدد الإمـام علــيّ C مـا فـرض الله عىل الأذنين في ا

ـى، 
َ
لِلَّه تَعَال

َ
ـى ذِكْـرِ ا

َ
الِاسْـتِمَاعُ إِل

َ
ذُنَيْـنِ؛ ف

ُ ْ
لْأ

َ
ـى ا

َ
رَضَـهُ عَل

َ
ـا مَـا ف مَّ

َ
قولـه: »أ

 
َ

قَـال
َ
صْغَـاءِ لِمَـا يُسْـخِطُهُ، ف ِ

ْ
لْإ

َ
ـى مِـنْ كِتَابِـهِ، وَتَـرْكُ ا

َ
نْصَـاتُ لِمَـا يُتْل ِ

ْ
لْإ

َ
وَا

عَلَّكُـمْ  نصِْتُـوا لَ
َ
ـرئَِ الَْقُـرآْنُ فَاسْـتَمِعُوا لََهُ وأَ سُـبْحَانَهُ: }وإذِاٰ قُ

ـونَ{))). تُرحََْمُ
نْ إذِاٰ سَـمِعْتُمْ 

َ
يْكُمْ فِِي الَْكِتٰابِ أ ـى: }وقََـدْ نَزَّلَ عَلَ

َ
 تَعَال

َ
وقَـال

 بهِٰا فَال تَقْعُـدُوا مَعَهُمْ حَتّٰىّٰ 
ُ
ِ يُكْفَـرُ بهِٰا وَيسُْـتَهْزأَ آيـٰاتِ الَلّٰهّٰ

سْـيَانِ  لنِّ
َ
وضُـوا فِِي حَدِيثٍ غَيْْرهِِ{)))، ثُـمَّ اِسْـتَثْنَى بِرَحْمَتِـهِ مَوْضِعَ ا يََخُ

بَعْـدَ  تَقْعُـدْ  فَالٰ  ـيْطٰانُ  الَشَّ كَ  يُنْسِـيَنَّ ـا  }وَإِمّٰ  تعالـى: 
َ

قَـال
َ
ف

المِِيَن{))). الَذكِّْـرىٰ مَـعَ الَْقَـومِْ الَظّٰ
الَْقَـولَْ  يسَْـتَمِعُونَ  يِـنَ  الََّذَّ عِبٰـادِ   ْ بَشرِّ }فَ  :

َ
وَجَـلّ عَـزَّ   

َ
وَقَـال

ولئٰـِكَ هُـمْ 
ُ
ُ وأَ الَلّٰهّٰ هَدٰاهُـمُ  يِـنَ  الََّذَّ ولئٰـِكَ 

ُ
أ حْسَـنَهُ 

َ
أ بِعُـونَ  فَيَتَّ

هُ  عْرضَُوا عَنْ
َ
غْـوَ أ ى: }وَإِذاٰ سَـمِعُوا الَلَّ َ

 تَعَال
َ

لْْباٰبِ{، وَقَـال
َ
ولـُوا الَْْأ

ُ
أ

يْكُـمْ لاٰ  عْمٰالُكُـمْ سَالمٌٰ عَلَ
َ
عْمٰالُُنـٰا وَلَكُـمْ أ

َ
وقَٰالـُوا لََنـٰا أ

الَْْجٰاهِلِنَي{«))). نَبْتَغيِ 
من اسـتمع إلى من يمثّـل الكفر والنفاق فقد يُـخــاف عليه أن 

))) سورة الأعراف، الآية 204.

))) سورة النساء، الآية 104.

))) سورة الأنعام، الآية 68.

))) مستدرك الوسائل، ج۱۱، ص143.
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يكـون ضمـن ولاية الشـيطان فيصيبـه الله بعذابهم، بينام العكس 
هـو المطلـوب وهـو الاسـتماع للصالحني والمصلحني فقـد قـال 

مَـاءَ، وَاِقْـرَبْ مِنْهُـمْ وَجَالِسْـهُمْ، 
َ
عُل

ْ
ل
َ
لقامن لابنـه: »«يَـا بُنَـيَّ صَاحِـبِ ا

تَكُـونَ مَعَهُـمْ، وَاِجْلِـسْ مَـعَ 
َ
ـكَ تُشْـبِهُهُمْ ف

َّ
عَل

َ
ل

َ
رْهُـمْ فِـي بُيُوتِهِـمْ؛ ف وَزُ

يُصِيبُـكَ، 
َ
ف فِيهَـا  تَدْخُـلُ 

َ
ف بِرَحْمَـةٍ  لُلَّه 

َ
ا صَابَهُـمُ 

َ
أ مَـا  رُبَّ

َ
ف حَائِهِـمْ 

َ
صُل

لُلَّه 
َ
صَابَهُـمُ ا

َ
مَـا أ رُبَّ

َ
ـفَهَاءِ ف لسُّ

َ
شْـرَارِ وَا

َ ْ
لْأ

َ
ابْعُـدْ مِـنَ ا

َ
 ف

ً
كُنْـتَ صَالِحـا إِنْ  وَ

ـى بِقَوْلِـهِ: 
َ
لُلَّه سُـبْحَانَهُ وَتَعَال

َ
صَـحَ ا

ْ
ف

َ
قَـدْ أ

َ
يُصِيبُـكَ مَعَهُـمْ، ف

َ
ابٍ ف

َ
بِعَـذ

المِِنَي{)))، وَبِقَوْلِـهِ  }فَال تَقْعُـدْ بَعْـدَ الَذكِّْـرىٰ مَـعَ الَْقَـومِْ الَظّٰ

 بهِٰـا 
ُ
ِ يُكْفَـرُ بهِٰـا وَيسُْـتَهْزأَ نْ إذِاٰ سَـمِعْتُمْ آيـٰاتِ الَلّٰهّٰ

َ
ـى: }أ

َ
تَعَال

وضُـوا فِِي حَدِيـثٍ غَرْيهِِ إنَِّكُـمْ  فَالٰ تَقْعُـدُوا مَعَهُـمْ حَىتّٰ يََخُ
 سُـبْحَانَهُ: }ولَٰا تَركَْنُـوا إلََِى 

َ
ثْـمِ، وَقَـال ِ

ْ
لْإ

َ
إذِاً مِثْلُهُـمْ{)))، يَعْنِـي فِـي ا

ـكُمُ الَنّٰـارُ{)))«))). مُـوا فَتَمَسَّ يِـنَ ظَلَ الََّذَّ
و الاسـتهزاء هـو محاولـة مفضوحـة للتأثري على البسـطاء عن 
طريـق تهويـن القيم الرسـاليّة في أعينهـم، ويجـب مقاطعة مجالس 
الكفر والاسـتهزاء لحني تغيير طابعها العدائـي، وتبديل موضوع 

وضُـوا فِِي حَدِيـثٍ غَيْْرهِِ{. الحديـث، قال تعـالى: }حَتَّىَّ يََخُ

))) سورة الأنعام، الآية 68.

))) سورة النساء، الآية 140.

))) سورة هود، الآية 113.

))) بحار الأنوار، ج۷۱، ص ۱۸۹.
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وحني يجلس الإنسـان في محفل يسـتمع فيه إلى إنكار الرسـالة، ا
مـن  محسـوب  فإنّـه  يتأثّـر،  ولا  لايـردّ  ثـمّ  بهـا،  والاسـتخفاف 
أصحـاب هـذا المحفـل الفاجـر }إنَِّكُـمْ إذِاً مِثْلُهُـمْ{‏ أي إنّكم 
منافقـون إذ ذاك كام هـم كافـرون، وجزاؤكـم آنئـذ هـو جـزاء 
َ جَامِـعُ المُْنَافقِِنَي واَلْكََافِريِـنَ فِِي  مشترك وهـي النـار }إنَِّ اللَّهَّ

ـمَ جََمِيعـاً{))). جَهَنَّ
ونسـتفيد مـن هـذه الآيـة الآنفـة الذكـر أنّ مـن مراتـب النهي 
عـن المنكـر مقاطعـة الذيـن يقومـون بالمنكـر، مثـل ترك مجالسـة 
الذيـن يعرضون عـن آيـات الله، ويحتمل أن يكون تـرك مثل هذه 
المجالـس واجبـاً بذاتـه، بالإضافة إلى أنّـه واجب من بـاب النهي 
عـن المنكـر؛ إذ الحضـور في مجالـس أهـل البـدع والضلالـة حرام 

-فيام يبـدو- والله العالم.

وينبغـي عـدم الاسترسـال مـع التيـارات الباطلـة وأصحـاب 
الذيـن دخلـوا  الأهـواء والشـهوات لقولـه تعـالى عـن أولئـك 
وضُ‏ مَــعَ الْـخَـائـِضِـيَن{))) لماذا ؟ ــا نََخُ جهنم بسبب: }وَكُـنَّ

السـاخرين  مـع  والاسترسـال  الخائضني  مـع  الخـوض  لأنّ 
جـرم عظيـم يرتكبـه الإنسـان في حـقّ نفسـه، وهو يعتبر كذلك 

))) سورة النساء، الآية 104.

))) سورة المطففين، الآية 45.
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أشـد  الله  عنـد  يسـتوجب  الـذي  بـالله،  الرشك  مصاديـق  مـن 
العـذاب، لأنّـه عامل رئيسي مـن عوامل خطأ الإنسـان وانحرافه 

وضلالـه‏))).

وقـد جـاءت رسـالات الله تهـدي الإنسـان إلى ذاتـه، ومعرفـة 
كرامتـه عنـد الله، وآفاق عالمه الكبري، في حين الشـيطان وأولياؤه 
يريـدون تضليل الإنسـان عن نفسـه، وتجهيلـه بقيمتهـا وكرامتها 

ودورهـا المرسـوم في انتخـاب الخير ومحاربـة الشر.

ومـن هنـا نجـد الطغـاة والمترفني اليوم قـد تسـلّحوا بأجهزة 
إعلاميـة فائقـة الكفـاءة من أجـل سـلب الاختيار من الإنسـان 
يختارونهـا  التـي  المسـارات  ضمـن  شـخصيّته  وقولبـة  الفـرد، 
ــي المواقـف والأفـكار الجاهـزة مـن خلال وسـائل  لـه، وتَـلَـقِّ

. لسـلـطـة ا

ربـط  الغـرب  في  الاسـتكبارية  الأنظمـة  اسـتطاعت  ولقـد 
شـعوبها بوسـائلها الإعلامية بالخصـوص في القضايا السياسـية، 

فهـي تخـوض حيثام خاضـت حكوماتهـا وأحزابهـا. 

والشاشـة الصغرية وشـبكات الصحـف الكبرية أصبحـت 
اليـوم آلهـة تُعْبَـد مـن دون الله، وتفـرض آراءهـا عىل النـاس في 

ــامي(:  ــق الإس ــاب )المنط ــلبي في كت ــي( الس ــق الاجتماع ــس) التواف ))) دور ح

ــان. ــي، لبن ــان العرب ــن دار البي ص 235- 262، ط1992: 2ع
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شـتى الأمـور، وحتـى اختيـار لـون فسـتان زوجتـه، وتسريحـة ا
شـعرها، وطبيعـة العلاقـة معهـا، يسـتمده الإنسـان الغـربي مـن 

وسـائل الدعايـة والإعالم لا مـن اختيـار حـر مسـتقل.

أمّا كيف يؤدّي حس التوافق إلى الجريمة؟ 

فالأمـر واضح جدّاً، إذ إنّ الفرد الذي فقد الاسـتقلال سـوف 
يشـارك مجتمعـه في أخطائـه حينام يتجـه مركبـه صـوب الجريمة 
والضالل، فـإذا فسـد أخلاقيّـاً فسـد معه، وإذا شـن حربـاً ظالمة 
عىل الآخريـن خـاض في دمائهـم كام يخوضـون، وإذا جلـس 
مجالـس الغيبـة والبهتـان والنميمـة أدلى بدلـوه في لهـو الحديـث 

ولغـوه دون أن يملـك شـجاعة المعارضـة.

وهنا عدّة روايات تبيّّن التحرك ضد أي منكر))): 

ــال:  ــل فق ــه رج ــب فعارض ــن C كان يخط ــر المؤمن ))) 1- وروي أنّ أم

ــال:  ــمّ ق ــة ث ــع الخطب ــاء. فقط ــت الأحي ــن مي ــا ع ــن، حدثن ــر المؤمن يا أم
لَهَــا كُلَّهَــا، وَمُنكِْــرٌ  ــدِە فَخِــالَُ، الَْخَــرِْ حَصَّ »مُنكِْــرٌ لِلْمُنكَْــرِ بِقَلْبِــهِ وَلِسَــانِهِ وَيَ
 ، ــرِْ ــالِ الَْخَ ــنْ خِصَ ــانِ مِ ــدِە، فَخَصْلَتَ ــهُ بِيَ ــارِكٌ لَ ــانِهِ وَتَ ــهِ وَلِسَ ــرِ بِقَلْبِ لِلْمُنكَْ
وَمُنكِْــرٌ لِلْمُنكَْــرِ بِقَلْبِــهِ وَ تـَـارِكٌ بِلِسَــانِهِ وَ يـَـدِە، فَخَلَّــةً مِــنْ خِــالَِ الَْخَــرِْ حَــازَ، 
ــاد إلى‏  ــمّ ع ــاءِ«. ث ــتُ الَْْأحَْيَ ــكَ مَيِّ ــدِە، فَذَلِ ــانِهِ وَيَ ــهِ وَلِسَ ــرِ بِقَلْبِ ــارِكٌ لِلْمُنكَْ وَتَ

ــائل، ج12،ص190( ــتدرك الوس ــه. )مس خطبت
ەُْ  ــرِّ ــراً فَلْيغَُ ــمْ مُنكَْ ــنْ رَأىَ مِنكُْ ــال: »مَ ــه ق ــيّ K، أنّ ــن النبّ 2- روي ع
ــسَ وَرَاءَ  ــهِ، لَيْ ــتطَِعْ فَبِقَلْبِ ــمْ يسَْ ــإِنْ لَ ــانِهِ، فَ ــتطَِعْ فَبِلِسَ ــمْ يسَْ ــإِنْ لَ ــدِەِ، فَ بِيَ
ءٌ مِــنَ الَْْإيِمَــانِ«. وفي روايــة: »إنَِّ ذَلِــكَ أضَْعَــفُ الَْْإيِمَــانِ«. )مســتدرك  ذَلِــكَ شََيْ

ــائل، ج12،ص192( الوس
3- وجــاء عــن الصــادق C أنـّـه قــال: »حَسْــبُ الَْمُؤْمِــنِ خَــرْاً إنِْ رَأىَ مُنكَْــراً 
َّــهُ لَــهُ كَارِەٌ«. )مســتدرك الوســائل، ج12،ص193( أنَْ يعَْلَــمَ الَلَّــهُ مِــنْ نِيَّتِــهِ أنَ
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بِـهِ ●	
ْ
مُنْكَـر بِقَل

ْ
قـال أمري المؤمن نيC: »مَـنْ تَـرَكَ إنْـكارَ ال

هُـوَ مَيّـتٌ بَيْـنَ الأحْيـاءِ«))).
َ
يَـدِهِ ف وَلِسـانِهِ وَ

وقـال أبـو جحيفة: سـمعت أمري المؤمن نيC يقول: ●	
يْدِيكُـمْ، ثُـمَّ 

َ
جِهَـادِ جِهَـادٌ بِأ

ْ
يْـهِ مِـنَ ال

َ
‏ مَـا تَغْلِبُـونَ‏ عَل

َ
ل وَّ

َ
‏ أ

َ
»إِنّ

مْ 
َ
 وَل

ً
بِـهِ مَعْرُوفا

ْ
مْ يَعْـرِفْ بِقَل

َ
مَـنْ ل

َ
وبِكُـمْ، ف

ُ
سِـنَتِكُمْ، ثُـمَّ بِقُل

ْ
ل
َ
بِأ

هُ«))).
َ
سْـفَل

َ
هُ أ

َ
عْلا

َ
جُعِلَ أ

َ
 قُلِـبَ بِـهِ ف

ً
يُنْكِـرْ مُنْكَـرا

قَى ●	
ْ
نْ نَل

َ
‏ الِلَّه ‏K أ

ُ
مَرَنَـا رَسُـول

َ
قال أمير المؤمن نيC: »أ

دْنَـى 
َ
»أ أيضـاً:  وقـال  ةٍ«،  مُكْفَهِـرَّ بِوُجُـوهٍ  مَعَاصِـي 

ْ
ال هْـلَ 

َ
أ

ةٍ«))). مَعَاصِـي بِوُجُـوهٍ مُكْفَهِـرَّ
ْ
ل
َ
هْـلَ ا

َ
قَـى أ

ْ
نْ تَل

َ
نْـكَارِ أ ِ

ْ
لْإ

َ
ا

))) وسائل الشيعة، ج11، ص 404.

))) وسائل الشيعة، ج11، ص 406.

))) وسائل الشيعة، ج11، ص 413.
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ا

3
كلّ شيء خُلق لهدف

 قـد يكون موقف السـخرية نابعـاً من حالة اللامبـالاة والزعم 
بـأنّ الخلـق عبـث لا هدف لـه، ولابـدّ مـن معالجة هـذا الموقف، 
بتذكري البرش بالحسـاب الدقيق ثـمّ الجـزاء الأوفى الـذي ينتظره 

بعـد المـوت، وأنّ كلّ شي خلق لهـدف وبقدر.)))

ولقـد كان أئمـة أهـل البيـت A يسـتعيذون بـالله تعـالى من 

أمــر  ذكــر   .144-136 ص  الكلــم،  ودرر  الحكــم  غــرر  كتــاب  في   (((

منهــا:  للهــزل  عواقــب  عــدّة   Cالمؤمنــ ن

• َّهَاتِ«.	 حِكِ وَالَتُّرُّ »احِْذَرِ الَْهَزْلَ وَالَلَّعِبَ وَكَثرَْةَ الَْمَزْحِ وَالَضَّ

• ەُ هَزْلَهُ وَاسِْتظَْهَرَ عَلََى هَوَاهُ بِعَقْلِهِ«.	 »أعَْقَلُ الَنَّاسِ مَنْ غَلَبَ جِدُّ

• 	.» »غَلَبةَُ الَْهَزْلِ تبُطِْلُ عَزِيمَةَ الَْجِدِّ

• »مَنْ كَثرَُ هَزْلهُُ اسُْتجُْهِلَ«.	

• ەُ«.	 »مَنْ جَعَلَ دَيدَْنهَُ الَْهَزْلَ لَمْ يعُْرَفْ جِدُّ

• ەُ«.	 »مَنْ كَثرَُ هَزْلهُُ بطََلَ جِدُّ

• »مَن غَلَبَ عَلَيهِ الهَزلُ فَسَدَ عَقلهُُ«.	

• »مَنْ قَلَّ عَقْلهُُ كَثرَُ هَزْلهُُ«.	

• »مَنْ كَثرَُ كَلامَُهُ كَثرَُ لَغَطُهُ،  وَ مَنْ كَثرَُ هَزْلهُُ كَثرَُ سَخْفُهُ«.	

• »ارِْهَبْ تحَْذَرْ، وَلاَ تهَْزِلْ فَتحُْتقََرَ«.	

• »أحــزم النــاس مــن ملــك جــده هزلــه، وقهــر رأيــه هــواه، وأعــرب عــن 	

ضمــره فعلــه، ولــم يخدعــه رضــاه عــن حظــه، ولا غضبــه عــن كيــده«.
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هـذه الحالـة، فلقـد كان مـن دعاء الإمـام عليّ C في الصحيفة 
فِعْـلِ، 

ْ
ل
َ
قَـوْلِ وَا

ْ
ل
َ
هَـزْلِ، وَمِـنْ شَـرِّ ا

ْ
ل
َ
جَهْـلِ وَا

ْ
ل
َ
عُـوذُ بِـكَ مِـنَ ا

َ
العلويـة: »وأ

هِينِـي«))).
ْ
ـةٍ تُل نِي، وَمِـنْ صِحَّ

ُ
وَمِـنْ سَـقَمٍ يَشْـغَل

 :
َ

قَال
َ
لِلَّه K ف

َ
 ا

ُ
قال الإمام علـيّ C: »خَطَبَ بِنَا رَسُول

ـيْرُ  لسَّ
َ
، وَا ـى ظَهْرِ سَـفَرٍ

َ
نْتُـمْ عَل

َ
كُـمْ فِـي زَمَـانِ هُدْنَـةٍ، وَأ

َ
ـاسُ إِنّ لنَّ

َ
هَـا ا يُّ

َ
أ

 
َ

كُلّ قَمَـرَ يُبْلِيَـانِ 
ْ
ل
َ
ـمْسَ وَا

َ
لشّ

َ
هَـارَ وَا لنَّ

َ
يْـلَ وَا

َّ
لل

َ
يْتُـمُ ا

َ
قَـدْ رَأ

َ
بِكُـمْ سَـرِيعٌ، ف

وا 
ُ

عِـدّ
َ
أ

َ
ف وَوَعِيـدٍ؛  وَعْـدٍ  بِـكُلِّ  تِيَـانِ 

ْ
يَأ وَ بَعِيـدٍ،   

َ
كُلّ بَـانِ  يُقَرِّ وَ جَدِيـدٍ، 

. مَجَـازِ
ْ
ل
َ
ا لِبُعْـدِ  جَهَـازَ 

ْ
ال

فقام مقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله فما تأمرنا نعمل؟

تَبَسَـتْ 
ْ
إِذَا اِل

َ
نَـاءٍ؛ ف

َ
هَـا دَارُ بَلاءٍَ وَاِبْتِلاءٍَ، وَاِنْقِطَاعٍ وَف

َ
فقـال K: إِنّ

شَـافِعٌ  ـهُ 
َ
إِنّ

َ
ف قُـرْآنِ؛ 

ْ
بِال يْكُـمْ 

َ
عَل

َ
ف مُظْلِـمِ 

ْ
ل
َ
ا يْـلِ 

َّ
لل

َ
ا كَقِطَـعِ  مُـورُ 

ُ ْ
لْأ

َ
ا يْكُـمُ 

َ
عَل

وَمَـنْ  ـةِ،  جَنَّ
ْ
ل
َ
ا ـى 

َ
إِل قَـادَهُ  مَامَـهُ 

َ
أ ـهُ 

َ
مَـنْ جَعَل قٌ، 

َ
 مُصَـدّ

ٌ
وَمَاحِـل عٌ، 

َ
مُشَـفّ

ـبِيلِ،  لسَّ
َ
ى ا

َ
هُ عَل

ُّ
 يَدُل

َ
لِيل

َ
لدّ

َ
هُ ا

َ
، وَمَنْ جَعَل ـارِ لنَّ

َ
ى ا

َ
فَـهُ سَـاقَهُ إِل

ْ
ـهُ خَل

َ
جَعَل

ـهُ 
َ
هَـزْلِ، وَل

ْ
يْـسَ بِال

َ
فَصْـلُ ل

ْ
ل
َ
بَيَـانُ تَحْصِيـلٍ، هُـوَ ا وَهُـوَ كِتَـابُ تَفْصِيـلٍ وَ

ظَاهِـرُهُ 
َ
ف ـى؛ 

َ
تَعَال لِلَّه 

َ
ا ـمُ 

ْ
عِل وَبَاطِنُـهُ  لِلَّه، 

َ
ا حُكْـمُ  وَظَاهِـرُهُ  وَبَطْـنٌ،  ظَهْـرٌ 

تُحْصَـى   
َ
لا نُجُـومٌ،  نُجُومِـهِ  ـى 

َ
وَعَل نُجُـومٌ  ـهُ 

َ
ل عَمِيـقٌ،  وَبَاطِنُـهُ  وَثِيـقٌ، 

حِكْمَـةِ، 
ْ
ل
َ
ا وَمَنَـارُ  هُـدَى 

ْ
ل
َ
ا مَصَابِيـحُ  فِيـهِ  غَرَائِبُـهُ،  ـى 

َ
تُبْل  

َ
وَلا عَجَائِبُـهُ، 

يُبْلِغِ 
ْ
يَـرْعَ رَجُـلٌ بَصَـرُهُ، وَل

ْ
ل

َ
صَفَـةَ، ف لنَّ

َ
ـةِ لِمَـنْ عَـرَفَ ا

َ
مَعْرِف

ْ
ل
َ
ـى ا

َ
وَدَلِيـلٌ عَل

))) الصحیفة العلویةّ ، ص311.
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ا

ـرَ 
ُ
فَكّ لتَّ

َ
 ا

َ
ـإِنّ

َ
ـصُ مِـنْ نَشَـبٍ، ف

َّ
يَتَخَل صَفَـةَ نَظَـرُهُ يَنْجُـو مِـنْ عَطَـبٍ وَ لنَّ

َ
ا

ـورُ  لنُّ
َ
وَا مَـاتِ 

ُ
ل

ُ
لظّ

َ
ا فِـي  مُسْـتَنِيرُ 

ْ
ل
َ
ا يَمْشِـي  كَمَـا  بَصِيـرِ 

ْ
ل
َ
ا ـبِ 

ْ
قَل حَيَـاةُ 

ـصَ«))). رَبُّ لتَّ
َ
ا  

ُ
يُقِـلّ وَ ـصَ 

ُّ
خَل لتَّ

َ
ا يُحْسِـنُ 

فـكلّ مـا في هذه الحياة من الـذرة إلى المجرّة خُلِـق لهدف معين، 
 :C والهـزل ومـا يتصـل بـه مخادعـة للـذات، قـال الإمـام علّي

هَزْلِ«))).
ْ
ل
َ
مَلاهَِـي وا

ْ
ل
َ
غْـرَاكَ بِا

َ
بَاطِـلِ وَأ

ْ
رْضَـاكَ بِال

َ
ـكَ مَـنْ أ

َ
»غَشّ

 :C وكفـى باللامبـالاة أنّّهـا علامـة الجهل قـال الإمـام علّي
ـفَهَاءِ،  لسُّ

َ
كَاهَـةُ ا

ُ
 ف

ُ
هَـزْل

ْ
ل
َ
جَهْـلِ«))). لمـاذا ؟ لأنّ »ا

ْ
ل
َ
هَـزْلِ آيَـةُ ا

ْ
ل
َ
»كَثْـرَةُ ا

هُ وَاِسْـتَظْهَرَ 
َ
هُ هَزْل

ُ
بَ جِدّ

َ
اسِ مَنْ غَل لنَّ

َ
عْقَـلُ ا

َ
ـالِ«)))، »وأ جُهَّ

ْ
ل
َ
وَصِنَاعَـةُ ا

ـى هَـوَاهُ بِعَقْلِـهِ«))). 
َ
عَل

))) بحار الأنوار، ج74، ص 134.

))) عیون الحکم والمواعظ، ج۱، ص 349.

))) عیون الحکم والمواعظ، ج۱، ص ۳۸۹.

))) أعلام الدین في صفات المؤمنین، ج۱، ص ۳۱۱.

))) غرر الحکم ودرر الکلم، ج۱، ص 216.
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4
الصبر والاستقامة

لقـد كان المؤمنـون في الدنيا عرضـة لأصناف المشـاكل والفتن 
والسـخرية والضحـك و.. ولكنهّـم اسـتقاموا وصبروا فـكان 
هُـمْ هُـمْ  نَّ

َ
جزاؤهـم الجنـّة }إنِِّّيِ جَزيَْتُهُـمْ الْْيَـومَْ بمَِـا صَبرَُوا أ

الْفَائـِزُونَ{))).
ويبـدو مـن الآيـة أنّ مـن أعظـم الصبر الصبر عىل تجريـح 
هُمُومِ 

ْ
ل
َ
الشـخصيّة، قال الإمـام عليّ C: »اِطْـرَحْ عَنْـكَ وَارِدَاتِ ا

بْـرِ«))).  لصَّ
َ
ا بِعَزَائِـمِ 

أبـرز صفـات المؤمنني حقـاً أنّّهـم لا يأبهـون  ولذلـك نجـد 
يخافونـه. ولا  باللـوم 

هُ‏ يَكْسِـبُكَ‏ 
َ
إِنّ

َ
يْكَ‏ بِمَنْهَجِ‏ الِِاسْـتِقَامَةِ؛ ف

َ
قـال الإمام علّي C:  »عَل
مَة«))).

َ
مَلَا

ْ
يَكْفِيكَ ال كَرَامَةَ، وَ

ْ
ال

))) سورة المؤمنون، الآية 111.

))) عیون الحکم والمواعظ، ج۱، ص ۷۹.

))) تصنيف غرر الحكم، ص 93.
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لقـد كان الصبر وكظـم الغيـظ مـن أهـم الأعامل وأحبّها إلى ا
الله، فعـن أبي جعفـر محمّـد بـن علي B قـال: »مَـا مِـنْ جُرْعَـةٍ 
دُهَا  عُهَـا عَبْـدٌ يُرَدِّ لِلَّه مِـنْ جُرْعَـةِ غَيْـظٍ يَتَجَرَّ

َ
ـى ا

َ
حَـبَّ إِل

َ
عُهَـا عَبْـدٌ أ يَتَجَرَّ

ـمٍ‏«))).
ْ
ـا بِحِل ـا بِصَبْـرٍ وَ إِمَّ بِـهِ إِمَّ

ْ
فِـي قَل

وهكـذا كانـت سرية الأنبيـاء والمرسـلين والأئمـة A وكلّ 
الدعـاة والرسـاليين عىل مـرّ التاريـخ أن يجابهـوا من قبـل الناس 

بالسـخرية تـارة وباللـوم وبالـكلام الفاحـش أخرى.

فقـد روي عـن محمّـد بـن جعفـرٍ وغريه، قالـوا: وقـف على 
علّي بـن الحس نيB رجـلٌ مـن أهل بيتـه، فأسـمعه وشـتمه، 
فلـم يكلّمـه، فلمّّا انرصف قـال C لجلسـائه: »قَـدْ سَـمِعْتُمْ مَا 
تَسْـمَعُوا  ـى  حَتَّ يْـهِ 

َ
إِل مَعِـي  غُـوا 

ُ
تَبْل نْ 

َ
أ حِـبُّ 

ُ
أ نَـا 

َ
وأ جُـلُ،  لرَّ

َ
ا ا 

َ
هَـذ  

َ
قَـال

يْـهِ«.
َ
عَل ي  رَدِّ

فقالوا له: نفعل، ولقد كناّ نحبّ أن تقول له ونقول. 

قـال: فأخـذ C نعليـه ومشـى وهـو يقـول: }واَلَْكٰٰاظِمِنَي 
الَمُْحْسِـنيَِن{)))،  يُُحِـبُّ   ُ واَلَلّٰهّٰ الَنّـاسِ  عَـنِ  واَلَْعٰافِنَي  الَْغَيْـظَ 

فعلمنـا أنّـه لا يقول شـيئاً.

ـهُ: 
َ
ـوا ل

ُ
فخـرج حتّـى أتى منـزل الرّجـل فصرخ بـه، فقـال: »قُول

))) المحاسن، ج1، ص292.

))) سورة آل عمران، الآية 134.
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، وهو لا يشـكّ  حُسَـيْنِ«، فخـرج إلينا متوثّباً للشّّرّ
ْ
ل
َ
ا عَلِـيُّ بْـنُ ا

َ
هَـذ

أنّـه إنّام جـاء مكافئـاً له عىل بعضٍ مـا كان منـه، فقال لـه علّي بن 
إِنْ 

َ
ـتَ، ف

ْ
 وَقُل

ً
ـيَّ آنِفـا

َ
ـكَ كُنْـتَ وَقَعْـتَ عَل

َ
خِـي، إِنّ

َ
الحس نيB: »يَـا أ

ـتَ مَـا 
ْ
كُنْـتَ قُل إِنْ  لَلَّه مِنْـهُ، وَ

َ
سْـتَغْفِرُ ا

َ
ـي أ إِنِّ

َ
ـتَ مَـا فِـيَّ ف

ْ
كُنْـتَ قَـدْ قُل

ـكَ«، قـال الـراوي: فقبّـل الرّجل بني عينيه، 
َ
لُلَّه ل

َ
غَفَـرَ ا

َ
يْـسَ فِـيَّ ف

َ
ل

وقـال: بـل قلـت فيـك ما ليـس فيـك، وأنا أحـقّ به.

قال الرّاوي للحديث: والرّجل هو الحسن بن الحسن))).

ولا يعنـي كظـم الغيـظ أن يعيـش الذلّـة والمهانـة بـل هـو عـزّ 
لـه في الدنيـا والآخـرة؛ فمن كبرت أهدافه كبرت نفسـه ووسـع 

ـدْر«))). يَاسَـةِ سَـعَةُ الصَّ ـةُ الرِّ
َ
صدره، فــ »آل

وقـد روي عـن أبي عبـدالله الصـادق C: »مَـا مِـنْ عَبْـدٍ كَظَـمَ 
لُلَّه 

َ
ا  

َ
قَـال وَقَـدْ  خِـرَةِ، 

ْ
لْآ

َ
وَا نْيَـا 

ُ
لدّ

َ
ا فِـي   

ً
عِـزّا  

َ
وَجَـلّ عَزَّ لُلَّه 

َ
ا زَادَهُ   

ّ
إِلّا  

ً
غَيْظـا

 ُ : }واَلَْكــاظِمِيَن الَْغَيْـظَ واَلَْعافِنَي عَـنِ الَنّـاسِ واَلَلّٰهّٰ
َّ

وَجَـل عَزَّ

ذَلِـكَ«))). غَيْظِـهِ  مَـكَانَ  لُلَّه 
َ
ا ثَابَـهُ 

َ
وَأ الَمُْحْسِـنيَِن{،  يُُحِـبُّ 

النبّـيّ الأكـرم محمّـد K مـن الله تعـالى سـعة  وقـد طلـب 
قبـل  مـن   C النبّـيّ موسـى كام طلبهـا  والانرشاح  الصـدر 

))) البرهان في تفسير القرآن، ج۱، ص 689.

))) غرر الحكم، ص67.

))) تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۲، ص 176.
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لِِي ا اشِْْرحَْ  }..ربَِّ   :
َ

قَـال
َ
ف كَ 

َ
ل
َ
سَـأ مُوسَـى  خِـي 

َ
أ هُـمَّ 

َّ
لل

َ
»ا قولـه:  في 

مْـريِ 26 واَحُْلُـلْ عُقْـدَةً مِنْ لسِٰـانِِي 27 
َ
ْ لِِي أ صَـدْريِ 25 وَيرّسِ

خِِي 30  
َ
هْليِ 29 هٰارُونَ أ

َ
يَفْقَهُـوا قَـولِِْي 28  واَجِْعَـلْ لِِي وَزيِراً مِنْ أ

 
ً
قُرْآنـا يْـهِ 

َ
عَل ـتَ 

ْ
نْزَل

َ
أ

َ
ف مْـريِ{)))، 

َ
أ فِِي  شْْركِْـهُ 

َ
وأَ زرْيِ 31 

َ
أ بـِهِ  اشُْـدُدْ 

كُمٰـا سُـلْطٰاناً  خِيـكَ ونَََجْعَـلُ لَ
َ
: }..سَنَشُـدُّ عَضُـدَكَ بأِ

ً
نَاطِقـا

ـكَ  وَنَبِيُّ ـكَ  ـدٌ صَفِيُّ نَـا مُحَمَّ
َ
وَأ هُـمَّ 

َّ
لل

َ
ا إلََِيْكُمٰـا..{)))،  يَصِلُـونَ  فَالٰ 

هْلِـي 
َ
 مِـنْ أ

ً
يـرا مْـرِي .. وَاِجْعَـلْ لِـي وَزِ

َ
ـرْ لِـي أ يَسِّ اِشْـرَحْ لِـي صَـدْرِي، وَ

َ
ف

زْرِي«.
َ
أ بِـهِ  شْـدُدْ 

ُ
ا خِـي، 

َ
أ  

ً
عَلِيّـا

قـال أبـو ذرّ: فو الله ما اسـتتمّ الـكلام حتّى نزل عليـه جبرائيل 
 :

َ
، قَـال

ُ
قْـرَأ

َ
: وَمَـا أ

َ
، قَـال

ْ
ـدُ اِقْـرَأ مـن عنـد الله تعـالى، فقـال: »يَـا مُحَمَّ

يمُونَ  يِـنَ يُقِ يِـنَ آمَنُـوا الََّذَّ ُ وَرسَُـولُُهُ واَلََّذَّ : }إنَِّمٰـا ولَِِيُّكُـمُ الَلّٰهّٰ
ْ
اِقْـرَأ

الةَٰ ويَُؤتُْـونَ الَـزَّكٰٰاةَ وهَُمْ راٰكِعُـونَ{«))).  الَصَّ

))) سورة طه، الآيات 32-25.

))) سورة القصص، الآية 35.

))) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ج1، ص 156.
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5
محاربة القشريّة وتعميق اليقين

السـاخرون يخدعـون أنفسـهم والآخريـن بظاهـرٍ مـن العلـم 
السـخرية والاسـتهزاء، ويبعدونهـم  النـاس-  ويشـيعون -بني 
عـن الحقائـق الناصعة، نجـد في مقابل ذلـك القـرآن الكريم يأمر 
بالعلـم والتعلّـم وطلب اليقين، حتـى أنّ أوّل آية مـن آياته أمرت 

الإنسـان بالقـراءة وطلـب البركـة والتعمّق.‏

ولذلـك نـدد الإمـام عليّ C بالقشريني الذين لا حـظّ لهم 
عَالِمٌ 

َ
ثَـةٌ: ف

َ
ـاسُ ثَلَا بالعلم؛ فقسـم الناس ثلاثـة أصناف قائاًل: »النَّ

ونَ 
ُ
ِ نَاعِقٍ، يَمِيل

ّ
تْبَاعُ كُل

َ
ى سَبِيلِ نَجَاةٍ ، وَهَمَجٌ رَعَاعٌ؛ أ

َ
مٌ عَل ِ

ّ
، ومُتَعَل انِيٌّ بَّ رَ

ى رُكْنٍ وَثِيقٍ«))).
َ
جَئُوا إِل

ْ
مْ يَل

َ
مِ، وَل

ْ
عِل

ْ
ل
َ
مْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ ا

َ
يحٍ، ل  مَعَ كُلِّ رِ

جَـةٍ، وهـي ذبـاب صغري  قـال ابـن منظـور: )والهمََـجُ: جمـع هََمَ
 .. وأَعينهـا  والحُمُـرِ  الغنـم  وجـوه  عىل  يسـقط  كالبعـوض 
شَـبَّه  رَعـاعٌ«)))؛  هَمَـجٌ  النـاسِ  »وسـائرُ   :C ّعلي حديـث  وفي 

))) نهج البلاغة، الحكمة 147.

))) بحار الأنوار، ج97، ص37.
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بالبعـوض))).ا النـاس  رَعـاعَ   ،C  علــيٌّ

ومـن صفات هـؤلاء أنّّهـم ينعقون مـع كلّ ناعـق، ويتفاعلون 
يِـنَ كَفَرُوا  مع السـاخرين والمسـتهزئين، قال تعـالى: }ومََثَلُ الَّذَّ
ـقُ بمَِـا لََا يسَْـمَعُ إلَِّاَّ دعََُاءً وَنـِدَاءً صُـمٌّ بُكْمٌ  يِ يَنْعِ كَمَثَـلِ الَّذَّ

لُونَ{))). عُميٌْ فَهُـمْ لََا يَعْقِ
وقـد وصـف سـبحانه هـؤلاء بالصم البكـم العمـي، لأنّّهم لا 
يبصرون النور، ولا يهتدون إلى السـبيل، وكلّ ذلك سـببه جهلهم 
ورفضهـم العلـم والتعلّـم، وبغضهم للعلماء، لذلـك يقول تعالى: 
بصَْارهِِـمْ غِشَـاوةٌَ 

َ
هِمْ وعَََلَىَ أ لُوبهِِـمْ وعَََلَىَ سَـمْعِ ُ عََلَىَ قُ }خَتَـمَ اللَّهَّ

وَلهَُـمْ عَـذَابٌ عَظِيمٌ{))).
يْـهِ 

َ
عَل حَـظَــرَ   

ً
عَـبْــدا لُلَّه 

َ
ا  

َ
رْذَل

َ
أ »إِذَا   :Cالمؤمن ني أمري  قـال 

.(( ــمَ«)
ْ
ـعِـل

ْ
ل

َ
ا

وقـد صنـّف الإمـام الصـادق C النـاس على صنفني فجمع 
 :C بني العـالم والمتعلـم، وجعل الهمـج الصنـف الهالـك، فقال
ار«))). هَمَجُ‏ فِي النَّ

ْ
اسِ هَمَجٌ‏، وَال مٌ، وَسَـائِرُ النَّ ِ

ّ
اسُ اثْنَانِ؛ عَالِمٌ وَمُتَعَل »النَّ

))) لسان العرب، ج2، ص 393.

))) سورة البقرة، الآية171.

))) سورة البقرة، الآية 7.

))) نهج البلاغة، الحكمة 288.

))) الخصال للشيخ الصدوق، ص 39.



مسؤوليّتنا تجاه 





ا 

خسل
ةير

 و ا
 استل
زه

ا ا
صل السابع:فل





203

نْ تَكُونَ 
َ
ـاكَ أ إِيَّ ، وَ

ً
ما ِ

ّ
وْ مُتَعَل

َ
 أ

ً
وقال رسـول الله K: »اغْـدُ عَالِمـا

.(((» ً
ذا ِ

ّ
ذ

َ
مُتَل  

ً
هِيا

َ
لَا

وقـد يصبـح هـولاء الغوغـاء أداة لقتـل المصلحني وإجهاض 
مرشوع النهضـة في الأمّـة، فقـد روي عـن عبـد الله بـن محمّد بن 
عبيـد الله بـن ياسني قـال: سـمعت سـيّدي أبـا الحسـن ع ليبـن 
ـةُ 

َ
قَتَل غَوْغَـاءُ 

ْ
ال  « يقـول:  رأى  مـن  برس   A الرضـا بـن  محمّـد 

نْ 
َ
أ هُـمْ 

َ
ل الُلَّه  رَضِـيَ  مَـا  عَمَـى، 

ْ
ال مِـنَ   

ٌ
مُشْـتَقّ اسْـمٌ  ـةُ  عَامَّ

ْ
وَال نْبِيَـاءِ، 

َ ْ
الْأ

.(((»} ضَـلُّ
َ
: }بَـلْ هُـمْ أ

َ
ـى قَـال نْعَـامِ حَتَّ

َ ْ
هَهُمْ بِالْأ شَـبَّ

وقـد حـارب أئمـة أهـل البيـت A حالـة القشريّـة والجهل 
 

َ
نّ

َ
ـوَدِدْتُ‏ أ

َ
بني أتباعهم بحيـث أنّ الإمام الصادق C يقـول: »ل
هُـوا«))).

َ
ـيَاطِ حَتّـى‏ يَتَفَقّ ؤُوسُـهُمْ‏ بِالسِّ صْحَابِـي‏ ضُرِبَـتْ‏ رُ

َ
أ

فالعلـم الحـقّ يهـدف إلى هدايـة الإنسـان وإيصالـه إلى شـاطئ 
الحقيقـة مبـاشرة ليشـاهد بنفسـه مـا ينفعـه، في حني أنّ الآخـر 
صاحـب ثقافة السـخرية يحـاول إبعاد النـاس عن وعـي الحقائق 

ويهيـئ لهم حشـوًا مـن أفـكاره بدياًل عـن المعرفة.

ـب القـرآنُ الإنسـانَ في العلـم وطلـب الحقيقـة  ومـن هنـا رغَّ

))) الكافي، ج1، ص 34.

))) الأمالي للطوسي، ص 613.

))) الكافي، ج١، ص٣١.
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التيقّـظ ا نجـد  كذلـك  والوجـدان،  والعقـل  الوحـي  بوسـيلة 
والابتعـاد عـن الغفلـة، وليـس بمتعلّـمٍ وببالـغٍ حكمـة الوجـود 

مـن كان غافاًل. 
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6
التذكير بمصير المستهزئين

كـي يطهّـر البرش قلبه مـن دوافـع السـخرية والاسـتهزاء فإنّ 
علينـا أن نذكّـره )كام عليـه هـو أن يتذكّـر( مصري المسـتهزئين‏ 
بالحـقّ، المعرضني عـن آياتـه كيف أنّّهـم دمّـروا شّر تدمري، وقد 
ذكرنا سـابقاً العواقـب والنتائـج الوخيمة التي تلحق السـاخرين 

في الدنيـا والآخـرة.

ومـا دام الاسـتهزاء موجوداً، فيعنـي ذلك أنّ البرش غير مهتم 
بالحـقّ، فإنّـه لاينتفـع بأيـة آيـة، بـل يحـاول أن يتشـبث ببعـض 
الحجـج الواهيـة حتـى يـردّ الحـقّ وآياته، ومتـى ما فشـلت حجّة 

مـن حججـه، فإنّـه يسـارع إلى حجّـة واهيـة أخرى.

فلـو جاءتـه الآيـات على شـكل كتـاب منزل مـن السامء، فإنّه 
يقـول: إنّّهـا سـحر، ثـمّ يطالـب ربّـه بـأن ينـزل عليـه الملائكـة، 
ولكـن هـل هـذا ينفعـه؟ كلا، لأنّ الملـك عندمـا يأتيه مثاًل فإنّما 
يأتيـه بصـورة إنسـان أو شـبهه، ولكـن مـا دام يكفـر بالرسـل 

فكيـف لا يكفـر بالملائكـة؟!
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ولقـد كان كفّـار المشركين في عهد رسـول الله K يسـخرون ا
منـه ومـن الآيـات النازلـة عليـه، فقـد ورد في الأثـر عـن ابـن 
عبـاس: »إنّ الوليـد بـن المغرية أتـى قريشـاً، فقـال: إنّ النـّاس 
يجتمعـون غـداً بالموسـم، وقـد فشـا أمـر هـذا الرّجـل في الناّس، 

وهـم يسـألونكم عنـه فام تقولـون؟

فقـال أبـو جهـلٍ: أقول إنّـه مجنـونٌ، وقال أبـو لهبٍ: أقـول إنّه 
شـاعرٌ، وقـال عقبة بـن أبي معيطٍ: أقـول إنّه كاهنٌ، فقـال الوليد: 
بـل أقـول هـو سـاحرٌ يفـرّق بني الرّجـل والمـرأة وبني الرّجـل 

وأبيه. وأخيـه 

ـمِ{، وقولـه: }وَ مٰـا هُـوَ بقَِولِْ  فأنـزل الله تعـالى: }ن وَ الَْقَلَ
شـاعِرٍ{.

وكان النبّـيّ K يقرأ القـرآن فقال أبو سـفيان والوليد وعتبة 
وشـيبة للنرض بـن الحـارث: مـا يقـول محمّـدٌ؟ فقـال أسـاطير 
الأوّلني مثـل مـا كنـت أحدّثكـم عـن القـرون الماضيـة، فنـزل: 
}ومنهـم من يسـتمع إليـك وجعلنٰـا عٰلى قلوبهم أكنّـةً{«))).

 وروي عـن أبي ذر: كان النبّـيّ K في سـجوده فرفع أبو لهبٍ 
 K ّحجـراً يلقيه عليه، فَثــبَتَ يَـدُهُ في الهواء، فترّضع إلى النبّي
وعقـد الإيامن لـو عـوفي لا يؤذيـه، فلاّم بـرأ قـال: لأنت سـاحرٌ 

))) بحار الأنوار، ج۱۸، ص ۱۹۸.
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بِِي لهََبٍ{))).
َ
ـتْ يَـدٰا أ حـاذقٌ، فنزل }تَبَّ

أنّـه  النبّـيّ K للنـاس عىل  ولقـد كان المشركـون يقدمـون 
سـاحرٍ كذّاب سـخرية منـه وتنفرياً للناس مـن حوله؛ فقـد روي 
أنّـه قـدم أسـعد بـن زرارة، وذكـوان بـن عبد قيـسٍ في موسـمٍ من 
مواسـم العـرب، وهمـا مـن الخـزرج، وكان بني الأوس والخزرج 
حـربٌ قـد بغوا فيهـا دهراً طوياًل، وكانـوا لا يضعون السّالح لا 
باللّيـل ولا بالنهّـار، وكانت آخـر حرب بينهم يوم بعـاث، وكانت 
للأوس عىل الخزرج، فخرج أسـعد بن زرارة وذكـوان إلى مكّة في 
عمـرة رجبٍ يسـألون الحلف عىل الأوس، وكان أسـعد بن زرارة 
صديقـاً لعتبـة بـن ربيعة، فنـزل عليه فقـال لـه: إنّـه كان بيننا وبين 

قومنـا حربٌ، وقـد جئنـاك نطلب الحلـف عليهم.

 فقـال لـه عتبـة: بعـدت دارنا مـن داركم ولنـا شـغلٌ لا نتفرّغ 
 . ءٍ لشي

قال: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ 

قـال لـه عتبـة: خـرج فينـا رجـلٌ يدّعـي أنّه رسـول الله، سـفّه 
أحلامنـا، وسـبّ آلهتنـا، وأفسـد شـبّاننا، وفـرّق جماعتنـا.

فقال له أسعد: من هو منكم؟

))) المناقب، ج۱، ص ۷۷.
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أوسـطنا شرفـاً، ا المطّلـب، مـن  بـن عبـد  ابـن عبـدالله  قـال: 
بيتـاً.  وأعظمنـا 

وكان أسـعد وذكـوان وجميـع الأوس والخـزرج يسـمعون من 
اليهـود الّذيـن كانوا بينهـم -النضير وقريظـة وقينقـاع-: أنّ هذا 
أوان نبـيٍّ يخـرج بمكّـة يكـون مهاجـره بالمدينـة، لنقتلنكّـم بـه 
يا معرش العـرب، فلاّم سـمع ذلـك أسـعد وقـع في قلبـه مـا كان 

سـمع مـن اليهـود، قـال: فأيـن هو؟ 

قـال: جالـسٌ في الحجـر، وإنّّهـم لا يخرجون من شـعبهم إلّّا في 
الموسـم، فلا تسـمع منه ولا تكلّمه فإنّه سـاحرٌ يسـحرك بكلامه.

وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشمٍ في الشّعب.

فقـال له أسـعد: فكيـف أصنع وأنـا معتمرٌ، لابـدّ لي أن أطوف 
بالبيت؟ 

قال: ضع في أذنيك القطن. 

فطـاف  بالقطـن،  أذنيـه  حشـا  وقـد  المسـجد  أسـعد  فدخـل 
بالبيـت ورسـول الله K جالـسٌ في الحجـر مـع قـومٍ مـن بنـي 
هاشـمٍ، فنظـر إليـه نظـرةً فجازه، فلاّم كان في الشّـوط الثّـاني قال 
في نفسـه: مـا أجـد أجهـل منيّ، أيكـون مثل هـذا الحديـث بمكّة 

فال أتعرفـه حتّـى أرجـع إلى قومـي فأخبرهـم؟
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 :K ثـمّ أخـذ القطن مـن أذنيه ورمى بـه، وقال لرسـول الله
أنعـم صباحاً. 

لُلَّه بِـهِ مَا 
َ
نَـا ا

َ
بْدَل

َ
فرفع رسـول الله K رأسـه إليـه وقـال: »قَـدْ أ

يْكُـمْ«.
َ
لامَُ عَل لسَّ

َ
ـةِ: ا جَنَّ

ْ
ل
َ
هْـلِ ا

َ
ـةُ أ ا، تَحِيَّ

َ
حْسَـنُ مِـنْ هَـذ

َ
هُـوَ أ

فقال له أسعد: إنّ عهدك بهذا لقريبٌ، إلى ما تدعو يا محمّد؟

دْعُوكُـمْ 
َ
وأ لِلَّه، 

َ
ا  

ُ
رَسُـول ـي  نِّ

َ
وأ لُلَّه 

َ
ا  

ّ
إِلّا ـهَ 

َ
إِل  

َ
لا نْ 

َ
أ شَـهَادَةِ  ـى 

َ
»إِل قـال: 

دَكُـمْ 
ٰ
وْلا

َ
أ ـوا 

ُ
تَقْتُل  

ٰ
، ولا

ً
وٰالِدَيْـنِ إِحْسٰـانا

ْ
، وبِال

ً
بِـهِ شَـيْئا  تُشْـرِكُوا 

َ
لَا إلـى أن 

فَوٰاحِـشَ مٰـا ظَهَـرَ مِنْهٰـا 
ْ
ل
َ
 تَقْرَبُـوا ا

ٰ
اهُـمْ، ولا إِيّٰ قٍ نَحْـنُ نَرْزُقُكُـمْ و مِـنْ إِمْلاٰ

كُـمْ  ا حَـقِّ ذٰلِكُـمْ وَصّٰ
ْ
 بِال

ّ
لُلّٰه إِلّا

َ
مَ ا تِـي حَـرَّ

َّ
ل
َ
فْـسَ ا لنَّ

َ
ـوا ا

ُ
 تَقْتُل

ٰ
ومٰـا بَطَـنَ، ولا

حْسَـنُ حَتّـى 
َ
تِـي هِـيَ أ

َّ
 بِال

ّ
يَتِيـمِ إِلّا

ْ
ل
َ
 ا

َ
 تَقْرَبُـوا مٰـال

ٰ
ـونَ، ولا

ُ
كُـمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
بِـهِ ل

 
ّ

 إِلّا
ً
ـف اللّه نَفْسـا

ّ
 يكل

ٰ
قِسْـطِ، لا

ْ
مِيـزٰانَ بِال

ْ
ل
َ
كَيْـلَ وا

ْ
ل
َ
ـوا ا

ُ
وْف

َ
هُ، وأ

َ
شُـدّ

َ
ـغَ أ

ُ
يَبْل

ـوا ذٰلِكُـمْ 
ُ
وْف

َ
لِلّٰه أ

َ
ـوْ كانَ ذا قُرْبـىٰ وبِعَهْـدِ ا

َ
ـوا ول

ُ
اعْدِل

َ
تُـمْ ف

ْ
إِذا قُل وُسْـعَهٰا، و

ـرُونَ«.
َ
كّ

َ
كُـمْ تَذ

َّ
عَل

َ
كُـمْ بِـهِ ل وَصّا

فلمّّا سـمع أسـعد هـذا قال لـه: أشـهد أن لا إلـه إلّّا الله، وأنّك 
الله..))). رسول 

المسـتهزئ  أو  الحـقّ،  آيـات  للمعـرض عـن  الوحيـد  والحـل 
بهـا هـو أن يتذكـر مصري المكذّبني بهـا والمعرضين عنهـا، وذلك 
بالسري في الأرض، لأنّ الحـقّ ينترص مـن المكذبني والمعرضين.

))) إعلام الوری بأعلام الهدی، ج1، ص 136.
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7
التقيّد بالأحكام الشرعيّة 

لكـي يبنـي الإسالم صرحـاً اجتماعيّـاً متينـاً يوصينا بـأن نكنّ 
الاحترام الـكافي لإخوتنـا؛ فال يحتقـر قـوم قومـاً آخريـن، ولا 
نسـاء نسـاء أخريـات، وينهانا القرآن‏ عـن اللمز وتبـادل الألقاب 
السـيئة وسـوء الظن والتجسـس والغيبة، ويأمرنا بالتقـوى لننال 

الرحمة والتوبــة.

وهنا نذكّر بعدة أحكام شرعيّة في هذا الجانب:

يجـب أن يسـود الاحترام المتبـادل علاقـات المؤمنني، ●	
مـن هنا فال تجـوز السـخرية والاسـتهزاء، لأنّـه انتهاك 

لحرمـات الآخريـن.

ولأنّ السـخرية تعـود إلى الإحسـاس بالتعـالي وازدراء ●	
الآخريـن، فقـد نهـى الديـن عـن ذلـك؛ قـال رسـول 
كَتَـمَ رِضَـاهُ فِـي  ثَـةٍ: 

َ
ثَـةً فِـي ثَلَا

َ
كَتَـمَ ثَلَا  الَلَّه 

َ
الله K: »إِنّ

قِهِ، 
ْ
هُ فِـي خَل طَاعَتِـهِ، وَكَتَـمَ سَـخَطَهُ فِـي مَعْصِيَتِـهِ، وَكَتَـمَ وَلِيَّ
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 يَـدْرِي 
َ

ـهُ لَا
َ
إِنّ

َ
اعَـاتِ‏ ف  مِـنَ‏ الطَّ

ً
حَدُكُـمْ‏ شَـيْئا

َ
نَ‏ أ

َ
 يَسْـتَخِفّ

َ
لا

َ
ف

مَعَاصِي 
ْ
 مِنَ ال

ً
حَدُكُمْ شَـيْئا

َ
نَّ أ

َّ
 يَسْـتَقِل

َ
هَا رِضَى الِلَّه، وَلَا يِّ

َ
فِي أ

حَدٍ 
َ
حَدُكُمْ بِأ

َ
يَـنَّ أ  يُزْرِ

َ
هَا سَـخَطُ الِلَّه، وَلَا يِّ

َ
 يَـدْرِي فِي أ

َ
ـهُ لَا

َ
إِنّ

َ
ف

هُـمْ وَلِـيُّ الِلَّه«))). يُّ
َ
 يَـدْرِي أ

َ
ـهُ لَا

َ
إِنّ

َ
ـقِ الِلَّه ف

ْ
مِـنْ خَل

لا يجـوز اللمـز، وهـو تعيير الآخريـن بعيوبهـم، فاللمزة ●	
خطوة في طريق إفسـاد العلاقـات الاجتماعيّة، وجرثومة 

الصراعـات الخطيرة.

نهـى الدين عـن تبـادل الألقـاب السـيئة، وفي الروايات ●	
أنّـه يسـتحبّ أن ينـادي الأخ أخـاه بأحبّ الأسامء إليه، 
نْ‏ 

َ
خِيـهِ أ

َ
ـى أ

َ
مُؤْمِـنِ عَل

ْ
قـال رسـول الله K: »مِـنْ حَـقِّ ال

يْـه«))).
َ
سْـمَائِهِ‏ عَل

َ
‏ أ حَـبِّ

َ
يَهُ‏ بِأ يُسَـمِّ

اللسـان  تطهري  ضرورة  الحكـم  هـذا  مـن  ونسـتلهم 
مـن الكلامت البذيئـة بشـكل عـام، وتلطيـف الأجـواء 

الحسـنة. الطيبـة  بالكلامت  الاجتماعيّـة 

لا يجـوز الاعتـداء عىل الحقـوق الاجتماعيّـة للآخرين، ●	
إذ إنّّهـا ليسـت بأقـلّ‏ حرمـة مـن الحقـوق الماليـة، ومـن 
يعتـدي على عـرض إخوانه كمـن يعتدي على أنفسـهم، 

))) بحار الأنوار، ج72، ص 147.

))) تفسير القرطبي، ج16، ص 230.
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مِـنْ  مَ  حَـرَّ الَله   
َ

»إِنّ  :K الله رسـول  قـال  وأموالهـم، 
ـوءَ«))). السُّ بَـهِ  يُظَـنَّ  نْ 

َ
وأ وعِرضَـهُ  وَمَالـهُ  دَمَـهُ  المُسْـلم 
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